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مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية PalVision، هــي مؤسســة أهليــة فلســطينية مســتقلة، لا تســعى 
ــح أو التجــارة أو المنفعــة الماليــة، وغيــر مرتبطــة بأيــة جهــة حكوميــة أو حزبيــة، تهتــم بقطــاع  للرب
الشــباب والتعليــم والتنميــة الاقتصاديــة، وترتكــز رؤيتهــا علــى أن يقــوم الشــباب الفلســطيني بعمل 
جماعــي نحــو التنميــة المســتدامة لمجتمعاتهــم، لذلــك فإنهــا تعمــل علــى حشــد وتمكيــن الشــباب 
والشــروع  الجماعيــة  الفلســطينية  هويتهــم  علــى  والحفــاظ  تطلعاتهــم  لتحقيــق  الفلســطيني 
فــي تنميــة مســتدامة يقودهــا الشــباب مــن خــلال العمــل التطوعــي والنشــاط الاجتماعــي وريــادة 

الأعمــال وكســب التأييــد والدعــوة، علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة.

يأتــي هــذا البحــث ضمــن جهــود مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية للحفاظ علــى الإرث الدينــي والحضاري 
ــة الإرث الثقافــي  ــة القــدس، ضمــن مشــروع “إرث فلســطين” المعنــي بحماي والثقافــي فــي مدين

الإســلامي والمســيحي فــي القــدس، وبتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي. 

إنّ مــا ورد فــي هــذا البحــث مــن آراء وأفــكار، يُعبــر عــن اجتهــاد ووجهــة نظــر الباحــث الشــخصية، ولا 
يعكــس أو يُمثــل بالضــرورة موقــف أو رأي مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية،  أو الاتحــاد الأوروبــي. 
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أحمد الحنيطي

باحــث مهتــم بالعلــوم الاجتماعيــة، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي علــم الاجتمــاع مــن 
جامعــة بيرزيــت عــام 2013، يعمــل منســقاً للمشــاريع فــي مؤسســة تامــر للتعليــم المجتمعــي، 
لــه العديــد مــن الكتــب والمقــالات والدراســات المنشــورة، وشــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات 

والنــدوات العلميــة.
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د. مصطفى ابو صوي

يعــدّ د. مصطفــى أبــو صــوي أول اســتاذ للكرســي المكتمــل لدراســة فكــر الإمــام الغزالــي 
ومنهجــه فــي المســجد الأقصــى المبــارك وجامعــة القــدس )وقــف الملــك عبــد اللــه الثانــي( 
- )2012 - حتــى الآن(، وشــغل منصــب عميــد كلّيّتــي الدعــوة وأصــول الديــن، والقــرآن الكريــم 

والدراســات الإســلامية فــي جامعــة القــدس منــذ العــام 2014 – 2020.

الاســتاذ الدكتــور ابــو صــوي عضــو فــي مجلــس الأوقــاف الإســلامية فــي القــدس،  يشــغل 
ــذ العــام 1996.  منصــب اســتاذ فــي الفلســفة والدراســات الإســلامية فــي جامعــة القــدس من

وقــد قــام بالتدريــس فــي الجامعــة الإســلامية العالميــة فــي ماليزيــا.

حصــل الاســتاذ الدكتــور ابــو صــوي علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة بوســطن )1993(، وهــو 
مؤلــف لثلاثــة كتــب عــن الإمــام الغزالــي: “نظريــة المعرفــة الإســلامية: حالــة الغزالــي” ، ديــوان 
باهاســا دان بوســتاكا، كوالالمبــور، 1995. وفتــاوى الغزالــي 1996. وخزينــة الغزالــي )كــوب ، 
لنــدن ، 2017(. كمــا أصــدر كتيبًــا عــن “الأرض المقدســة - القــدس والمســجد الأقصــى المبــارك 
الألمانيــة  إلــى  تُرجــم   ، الإنجليزيــة  باللغــة   )AphorismA، Berlin( الإســلامية”  المصــادر  فــي 

والفرنســية والإيطاليــة واليونانيــة.
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د. يحيى حجازي

البحــث  ومناهــج  التعليمــي  بالجانــب  المتخصصيــن  الأكاديمييــن  مــن  حجــازي  يحيــى  د.  يعــدّ 
العملــي، وهــو حاصــل علــى دكتــوراه بالتربيــة عــام 2011، وماجســتير فــي الإرشــاد التربــوي 
عــام 2001، ولــه العديــد مــن الأبحــاث والمؤلفــات فــي الجانــب العلمــي والأكاديمــي خاصــةً 

فــي قضايــا التعليــم.

د. مهدي عبد الهادي

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة دراســات الســلام بجامعــة برادفــورد بالمملكــة المتحــدة 
PAS-( ؛ رئيــس ومؤســس  الجمعيــة الأكاديميــة الفلســطينية لدراســة الشــؤون الدوليــة )1984(

SIA( ، القــدس )1987( .

مؤســس مشــارك ورئيــس تحريــر جريــدة الفجــر اليوميــة )1972 - 1974( ؛ المؤســس المشــارك 
والأميــن العــام لمجلــس التعليــم العالــي فــي الضفــة الغربيــة )1977 - 80(. مؤســس ورئيــس 
منتخــب لمنتــدى الفكــر العربــي فــي القــدس )1977 - 1981(. مستشــار خــاص لــوزارة شــؤون 
الأراضــي المحتلــة ، عمــان ، الأردن )1985 - 1986( ؛ عضــو منتــدى الفكــر العربــي برئاســة صاحــب 

الســمو الملكــي الأميــر الحســن بــن طــلال فــي عمــان ، الأردن  )2002(.

فــي 14 شــباط 2019 ، تــم تعييــن الدكتــور عبــد الهــادي عضــواً فــي مجلــس الأوقــاف الإســلامية 
بالقدس.
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ملخّص

تُشَــكِّل مدينــة القــدس الشــريف أهميــة كبيــرة بالعقيــدة الإســلامية، ومكانــة كبيــرة للمســلمين 
علــى امتــداد العالــم، فهــي أرض المحشــر والمنشــر، وأرض الإســراء والمعــراج، فقــد �أســريَِ 
بالنبــي محمــد )صلــى اللــه عليــه وســلم( مــن مكــة المكرمــة إلــى القــدس، وعُــرجَِ بــه منهــا 
إلــى الســماوات العُــلا فــي ليلــة الإســراء والمعــراج، فكانــت القــدس هــي النقطــة الواصلــة بيــن 
ــت الآيــة الكريمــة الأولــى مــن ســورة الإســراء فــي القــرآن الكريــم ذلــك  الأرض والســماء. وثبَّتَ
الربــاط الوثيــق بيــن المســجد الحــرام والمســجد الأقصــى المبــارك إلــى يــوم الديــن. وفيهــا 
قبلــة المســلمين الأولــى، المســجد الأقصــى المبــارك، أولــى القبلتيــن، وثانــي المســجدين، 

وثالــث الحرميــن الشــريفين.

مــن  الوطيــس  حامــي  اســتيطاني  اســتعماري  اســتهداف  إلــى  القــدس  مدينــة  وتتعــرّض 
الإســلامية، والســعي  العربيــة  بهــدف طمــس هويتهــا  الإســرائيلي  الاحتــلال  قبــل ســلطات 
ــا تأتــي هــذه الدراســة ضمــن مجموعــة دراســات تصدرهــا  إلــى تهويدهــا وأســرلتها، ومــن هن
مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية )PalVision( بالشــراكة مــع الجمعيــة الفلســطينية الأكاديميــة 
للشــؤون الدوليــة )PASSIA( ومؤسســة )ACT( لحـــل النزاعـــات، بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ضمــن مشــروع الحفــاظ علــى الإرث الثقافــي والدينــي الإســلامي والمســيحي فــي مدينــة 
القــدس )إرث فلســطين( بهــدف التوعيــة المجتمعيــة وتطويــر أداوت مناصــرة دوليــة للحفــاظ 
علــى الإرث الدينــي والثقافــي لمدينــة القــدس ببعديــه الإســلامي والمســيحي، وينطلــق ذلــك 
بــدءاً مــن توثيــق هــذا الإرث، وتوعيــة النــاس حولــه، ورصــد انتهــاكات الاحتــلال اتجاهــه، وتحديــد 
مســؤوليات كل الأطــراف الوطنيــة والدوليــة للحفــاظ عليــه وحمايتــه، وتقديــم حلــول ناجعــة 

للحفــاظ عليــه.

وتُبــرِز جهــود ودراســات مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية أهميــة وقيمــة الوقــف بنوعيــه الخيــري 
والــذُرّي كأســاس تاريخــي وحالــي ومســتقبلي لحمايــة عقــارات مدينــة القــدس مــن الاســتيطان 

والتســريب، باعتبــار الوقــف حمايــة للعقــار تمنــع شــراؤه أو بيعــه.

لذلــك، تســتعرض هــذه الدراســة الفلســفة الكامنــة وراء مفهــوم الوقــف، والســياق التاريخــي 
لــه بالمفهــوم الإســلامي فــي فلســطين تحديــداً، خــلال أبــرز المحطــات التاريخيــة الأيوبيــة، 
ــم مناقشــة  ــداب( البريطانــي، ومــن ث ــرة الاســتعمار )الانت ــة، وفــي فت ــة، والعثماني والمملوكي
الأردنيــة  الوصايــة  ظــل  فــي  العــام 1948  الفلســطينية  النكبــة  بعــد  القــدس  أوقــاف  واقــع 
وتأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وسياســات الاحتــلال الإســرائيلي، ومناقشــة أهميــة 

ــة وســبل تعزيزهــا وتنميتهــا والحفــاظ عليهــا. ــة القــدس المحتل الأوقــاف فــي حال
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مقدّمة

الوقــف الإســلامي، فضــلاً عــن بعــده الدينــي، هــو مســألة اجتماعيــة، يتأثــر بتنــوع المجــالات التــي تؤثــر 
علــى البنيــة الاجتماعيــة.  ويثيــر موضــوع الوقــف العديــد مــن القضايــا والإشــكاليات، فمثــلاً بعــض 
تلــك القضايــا تتعلــق بالاختلافــات الفقهيــة التــي لــم تحســم خلافاتهــا حتــى اللحظــة بيــن الفقهــاء، 
وجانــب آخــر يتعلــق بعلاقــة الوقــف مــع الســلطة السياســية التــي لا تــزال هــي، أيضــاً، موضــع خــلاف 

فقهــي وقانونــي، والقضيــة الثالثــة تتعلــق بالحيــاة اليوميــة للوقــف، ودوره فــي المجتمــع.

دراســة الوقــف معقــدة ومتشــابكة لارتباطاتهــا الدينيــة والسياســية والمجتمعيــة، ونجــد فــي البــلاد 
العربيــة اجتهــادات كثيــرة فــي كيفيــة التعامــل مــع الوقــف مــن هــذه الجوانــب الثلاثــة.  علــى ســبيل 
المثــال، لا يــزال يوجــد خــلاف فقهــي حــول مشــروعية الوقــف الــذرّي، وهــل يعتبــر وقفــاً صحيحــاً 
أم لا؟ وحــول مشــروعية الوقــف الــذي يقــوم بــه الســلاطين مــن أمــلاك الدولــة، حيــث اعتبــرت فــي 

فتــرات تاريخيــة بأنهــا وقــف بمعنــى الإرصــاد.  

وفــي الجانــب السياســي، لا يــزال الخــلاف قائمــاً حــول مشــروعية اســتيعاب ودمــج المؤسســات 
الوقفيــة فــي المؤسســات والدوائــر الرســمية، مثــل الــوزارات، وفــي الجانــب الاجتماعــي، لا يــزال 
الخــلاف قائمــاً، أيضــاً، حــول أســباب الوقــف الــذري، وكيفيــة إدارة الوقــف بشــكل عــام، والخلافــات 
الناتجــة عــن ذلــك، وتوزيــع الوقــف علــى المســتفيدين منــه، وقضيــة الالتــزام بحجــة الوقــف.  ويــزداد 
تعقــد حالــة الوقــف فــي فلســطين لأنهــا تعيــش حالــة هجينــة ومتعــددة الســلطات السياســية، 
وهنــا دراســة الوقــف فــي الحالــة الفلســطينية، وبالتحديــد حالــة الوقــف فــي القــدس المحتلــة، 
أثــرت عليهــا الاعتبــارات السياســية التــي تفرضهــا الحالــة الاســتعمارية والحالــة الهجينــة بتعاقــب 
ســلطات سياســية عــدة، وحاليــاً تعــدد الســلطات السياســية التــي تحكــم فلســطين، وفــي القــدس 
بشــكل خــاص، وهــي: الســلطة الاســتعمارية الإســرائيلية، الوصايــة الهاشــمية الأردنيــة، الســلطة 

الفلســطينية.
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تقــع القضايــا الفقهيــة خــارج اهتمــام هــذه الدراســة، كــون الخــوض فيهــا يتطلــب اختصاصــاً بالمســائل 
الفقهيــة، وهــي ليســت مــن ضمــن تخصــص الكاتــب وموضــوع هــذه الدراســة، ولكــن الاضطــرار للتطرق 
إلــى بعــض المســائل الفقهيــة أحيانــاً فــي هــذه الدراســة يرتبــط فقــط بالنقاشــات المرتبطة بإشــكالية 
هــذه الدراســة، وهــو: مــا هــو واقــع الوقــف فــي القــدس المحتلــة وأهميتــه؟ ويرتبــط بهــذا الســؤال 

العديــد مــن الأســئلة والقضايــا التــي تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عنهــا، وهــي:

ما هو السياق التاريخي للوقف في القدس المحتلة؟	 
مــا تأثيــر الســلطات السياســية الثــلاث )الاســتعمار الإســرائيلي، الوصايــة الأردنيــة، الســلطة 	 

الفلســطينية( علــى الوقــف فــي القــدس المحتلة؟
ما أهمية الوقف في حالة القدس المحتلة؟	 
مــا هــي الآليــات التــي تحافــظ علــى الوقــف وتســعى إلــى تنميتــه فــي حــال كانــت هنــاك 	 

أهميــة لــدوره فــي القــدس المحتلــة؟

للإجابــة عــن الأســئلة أعــلاه، اعتمــدت الدراســة علــى المصــادر الثانويــة المتعلقــة بالأدبيــات التــي 
تناولــت الوقــف، وأيضــاً بعــض التقاريــر والأخبــار، وتــم إجــراء مقابلــة معمقــة مــع رئيــس الهيئــة 
الإســلامية العليــا الشــيخ عكرمــة صبــري، وأيضــاً تــم نقــاش مســودة هــذه الدراســة فــي اجتماعــات 

مــع متخصصيــن فــي الوقــف الإســلامي فــي القــدس.

قُسّــمت الدراســة إلــى أربعــة أقســام، الأول يتنــاول فلســفة الوقــف، بحيــث يقــدم للقــارئ تعريفــاً 
للوقــف بمــا يشــمل عناصــره وأنواعــه ومكوناتــه، فيمــا يتنــاول القســم الثانــي الوقــف فــي ســياقه 
التاريخــي، بحيــث يقــدم نمــاذج فــي كيفيــة التعامــل مــع الوقــف تاريخيــاً وفقــاً للأوضــاع السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبشــكل يســاهم فــي كيــف يعمــل الوقــف فــي الحفــاظ علــى الهويــة 
الإســلامية ومقاومــة المشــاريع الاســتعمارية، وفــي هــذه الجزئيــة تــم تســليط الضــوء علــى الوقــف 
فــي كل مــن الفتــرة الأيوبيــة، والعثمانيــة، والانتــداب البريطانــي.  أمــا القســم الثالــث، فيتنــاول 
الوقــف فــي الفتــرة التــي تلــت النكبــة الفلســطينية العــام 1948، وبالتركيــز علــى الفتــرة التــي تلــت 
حــرب حزيــران العــام 1967 والفتــرة الحاليــة، فيمــا يركــز القســم الرابــع علــى دور الوقــف فــي حمايــة 

الهويــة الوطنيــة الفلســطينية والعربيــة، والإســلامية لمدينــة القــدس، وســبل تعزيزهــا.
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فلسفة الوقف. 	

المعنــى المتفــق عليــه بيــن الفقهــاء للوقــف هــو »حبــس العيــن وإجــراء المنفعــة«.1  ويرجــع التكويــن 
المعرفــي للوقــف علــى مفهــوم الصدقــة الجاريــة، فالصدقــة الجاريــة هــي الوقــف، والصدقــات غيــر 
الجاريــة ليســت مــن الوقــف.2  ولهــذا، يذهــب الفقهــاء إلــى أن الوقــف يفيــد المســتقبل واحتياجاتــه.3  ومــن 
هــذا الجانــب، أي الوقــف باعتبــاره صدقــة، يجــب أن يصــرف ريعــه للــه ســبحانه وتعالــى ضمــن حــدود الشــريعة 

الإســلامية وحســب شــروط الواقــف.

يجــب أن يتوافــق إنفــاق مــا تــدرّه الأوقــاف مــع غايــات الوقــف الخيــري، حيــث غالبــاً مــا تكــون قنــوات الصــرف 
فــي الوقــف الخيــري نحــو مــا ســمي »بالجانــب التعبــدي«، أي الإنفــاق علــى المســاجد والزوايــا والأربطــة، 
والجانــب الآخــر هــو الاجتماعــي والثقافــي الــذي ينفــق علــى الفقــراء والمــدارس والأســبلة، ومــا إلــى ذلــك 

مــن جوانــب العيــش الأخــرى.4

أدى وجــوب أن يكــون الوقــف لوجــه اللــه ســبحانه وتعالــى إلــى الاختلافــات الفقهيــة حــول الوقــف الــذري، 
وهــو الوقــف الــذي يكــون اســتعماله أو قنــوات الصــرف فيــه علــى صاحــب الوقــف وعائلته، أو علــى بعضها، 
أو أشــخاص يخصصهــم الواقــف دون غيرهــم، حيــث تكــون غايــات هــذا الوقــف هــو الحفــاظ علــى تماســك 
عائلــة الواقــف، وعــدم تفســخ أملاكــه وعائلتــه، وكذلــك خوفــاً عليهــا مــن المصــادرة مــن قبــل »النخــب« 
السياســية والاجتماعيــة، أو مــن قبــل الدولــة، وأحيانــاً يكــون هــذا الوقــف التفافــاً علــى نظــام الوراثــة؛ أي 
ــاث مــن الإرث، أو أي شــخص آخــر مــن العائلــة مــن  رغبــة مــن الواقــف فــي أن يســتثني / يؤكــد حقــوق الإن
خــلال الوقــف، لكــن جــاءت شــرعنة الوقــف الــذرّي مــن قبــل الفقهــاء لأنــه يــؤول فــي نهايــة المطــاف إلــى 

إحــدى الجهــات الخيريــة عندمــا تنقــرض ذرّيــة الواقــف.5

وبنــاء عليــه، يميــز الفقهــاء والقانونيــون بيــن نوعيــن مــن الوقــف، الأول هــو الوقــف الخيــري، وهــو الوقــف 
الــذي يكــون الهــدف منــه تحقيــق المنفعــة العامــة، ســواء أكانــت منفعــة تعبديــة أم اجتماعيــة وثقافيــة، 
مثــل الإنفــاق علــى دور العبــادة أو علــى الفقــراء والمحتاجيــن، أو دعــم المــدارس وطالبــي العلــم وغيــر 
ــا تحقيــق  ذلــك، بينمــا النــوع الثانــي مــن الوقــف، هــو الوقــف الــذري )الأهلــي( ويكــون هــدف الوقــف هن
منفعــة العائلــة كمــا يراهــا الواقــف، فتنحصــر الاســتفادة منــه فــي عائلــة الواقــف أو بعــض منهــا.  وأحيانــاً 
ــة  ــه علــى عائل يكــون الوقــف مشــتركاً بيــن النوعيــن الســابقين، أي قــد توقــف جهــة وقفــاً يعــود جــزء من

الواقــف، والجــزء الآخــر علــى منفعــة عامــة.

جانــب آخــر لتقســيم الوقــف، يتعلــق بنوعيــة ملكيــة »الموقــوف«، فقــد تــم التمييــز بيــن الوقــف الــذي يكــون 
ملــكاً خاصــاً للواقــف، وذلــك ســواء أكان عقــاراً مبنيــاً أم أرضــاً يملكهــا الواقــف ملــكاً خالصــاً، وقــد �أطلــق علــى 
هــذا النــوع مــن الوقــف وقفــاً »صحيحــاً«؛ أي تثبــت فيــه ملكيــة الواقــف للعقــار الــذي أوقفــه، والنــوع الثاني 
يرتبــط بالأوقــاف مــن الأمــلاك العامــة، ســواء أكانــت عقــاراً مبنيــاً أم أرضــاً حكوميــة، ونتيجــة لاختــلاف الفقهــاء 
حــول ضــرورة وجــوب أن يكــون الواقــف مالــكاً للموقــوف، فقــد اعتبــرت وقفــاً »غيــر صحيــح«، وينتشــر هــذا 
النــوع فــي العقــارات التــي يوقفهــا الســلاطين أو الحــكام، لأنــه، غالبــاً، لا يتــم التمييــز بيــن أمــوال الحــكام 

والســلاطين الخاصــة والأمــلاك العامــة.

1^( رضــوان الســيد.  »فلســفة الوقــف فــي الشــريعة الإســلامية«، فــي: إبراهيــم البيومــي غانــم )محــرراً(. نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي فــي 
الوطــن العربــي: بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، ط 2، 

بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، أيلــول 2010، ص46.
2^( إبراهيــم البيومــي غانــم.  »التكويــن التاريخــي لوظيفــة الوقــف فــي المجتمــع العربــي«، فــي: غانــم، إبراهيم )محــرراً(. نظام الوقــف والمجتمع 

المدنــي فــي الوطــن العربــي...( مصدر ســبق ذكــره، ص77.
3^( السيد، مصدر سبق ذكره، ص49.

4^( المصدر السابق، ص58.
5^( محمــد محافظــة ومحمــود الأشــقر.  »الوقــف الــذري فــي مدينــة القــدس فــي العهــد العثمانــي: دراســة فــي ســجلات المحكمــة الشــرعية«، 

مجلــة أبحــاث اليرمــوك – سلســلة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، مــج 25، ع 2، 2009. ص340.
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يوجــد أربعــة عناصــر للوقــف، وهــي: 1. الواقــف، وهــو الجهــة المالكــة الأصلية للوقــف.  2. الموقوف 
)العيــن المحبوســة(، وهــي العقــار الــذي أوقــف.  3. الموقــوف عليــه، وهــي الجهــة المنتفعــة مــن 
الوقــف.  4. صيغــة الوقــف أو حجــة الوقــف التــي تتكــون مــن الشــروط والمحــددات التــي وضعهــا 

الواقــف.6

ــا الوقــف اجتهــادات كثيــرة بيــن المذاهــب الفقهيــة، وكذلــك فــي القوانيــن الوضعيــة،  ــارت قضاي أث
بعضهــا ســيتم الحديــث عنهــا لاحقــاً، ولكــن، قــد تكــون هــذه النقاشــات بصورتهــا الأوضــح مناســبة 
فــي الظــروف العاديــة التــي يعيشــها المجتمــع داخــل كيــان سياســي مســتقل، رغــم وجــود كثيــر 
مــن التحفظــات علــى طبيعــة هــذه الــدول وسياســاتها، ولكــن الحالــة السياســية الفلســطينية تفــرض 
نفســها علــى كل القضايــا، ومــن ضمنهــا نظــام الوقــف، ومــن هنــا كيــف يمكــن فهــم غايــات الوقــف 
ــاً؟ تتبنــى هــذه الدراســة فهــم الغايــة  ــاً أم ذري ــه ســبحانه وتعالــى، ســواء أكان وقفــاً خيري ــه لل بأن
الشــرعية مــن الوقــف فــي الحالــة الفلســطينية فــي مقاومــة المشــروع الاســتعماري الصهيونــي، 
وكذلــك  الاســتعمارية،  للســلطة  وتســريبها  مصادرتهــا  مــن  العقاريــة  الملكيــات  علــى  والحفــاظ 
الحفــاظ علــى المشــهد العربــي الفلســطيني الإســلامي فــي مواجهــة عمليــات التهويــد والأســرلة 
التــي تشــكل الأســاس للسياســة الإســرائيلية تجــاه القــدس.  وهــذا مــا يشــكل هــدف الدراســة ويحــدد 
أيديولوجيتهــا ومســارها.  وهــذا الفهــم لــدور الوقــف تبنــاه العديــد مــن الســلاطين، وتمــت شــرعنته 

فقهيــاً كمــا ســيتم توضيحــه لاحقــاً.

السياق التاريخي للوقف. 	

خضــع الوقــف تاريخيــاً للنقاشــات السياســية والفقهيــة والقانونيــة، مــن بينهــا المذاهــب الفقهيــة 
الأربعــة، باعتبارهــا تهــدف إلــى التأثيــر علــى النظــام السياســي.  ويمكــن القــول، أيضــاً، إن الوقــف 
للأوضــاع  وفقــاً  تغيّــرت  الوقــف،  بفلســفة  تتعلــق  وتشــريعات  قوانيــن  مــن  يتضمــن  بمــا  فقهيــاً، 
السياســية واختــلاف طبيعــة أنظمــة الحكــم خــلال فتــرات تاريخيــة مختلفــة، فمثــلاً مشــروعية الوقــف 
الــذري، أنشــئ فــي ظــروف لهــا محدداتهــا السياســية، وأيضــاً مــا يتعلــق بمشــروعية الوقــف »غيــر 
الصحيــح« مــن أمــلاك الدولــة، أو بيــت مــال المســلمين، وإبطــال مشــروعيته فــي أواخــر العهــد 
العثمانــي.  ويحــاول هــذا القســم تنــاول هــذه النقاشــات والاختلافــات، وبهــذا، يُعنــى هــذا القســم 
بتنــاول الوقــف فــي الســياق التاريخــي، مــع التركيــز علــى التغيــرات التــي حصلــت فــي فلســطين، 
ــرة  ــة، فت ــرة العثماني ــة، الفت ــرة الأيوبي ــة: الفت ــرات تاريخي ــلاث فت وبشــكل خــاص فــي القــدس، خــلال ث
الانتــداب البريطانــي، ولكــن قبــل التعمــق فــي هــذه الفتــرات التاريخيــة، ســنتناول خلفيــة عــن الوقــف 

بعلاقتــه بالأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية.

بــدأ نظــام الوقــف عمليــاً بارتباطــه بمشــروعيته الدينيــة، التــي يمكــن أن تؤصــل مــن خــلال قصــة أرض 
لعمــر بــن الخطــاب فــي خيبــر عندمــا قــال الرســول محمــد )صلــى اللــه عليــه وســلم( لعمــر »إن شــئت 
حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«.7  وكذلــك فــي عهــد الخلافــة الراشــدة، أوقــف عثمــان بــن عفــان 
»بركــة ســلوان فــي القــدس«.  ولاحقــاً ارتبــط الوقــف بالواقــع السياســي فــي البلــدان الإســلامية، 
وأغلــب تلــك الأحــداث مرتبطــة فــي البلــدان العربيــة الإســلامية فــي الشــرق الأوســط.  ففــي حالــة 
الاســتقرار السياســي داخــل البلــدان العربيــة الإســلامية، كان انتشــار الوقــف قليــلاً إلــى حــد مــا، لكــن 
مــع التوتــرات السياســية داخــل هــذه البلــدان، والناتجــة عــن الحــروب، وكذلــك الخلافات السياســية، زاد 
انتشــار الوقــف.  وقــد يرتبــط ذلــك باهتمامــات النظــام السياســي وأولوياتــه، وبخاصــة عــدم وجــود 
نظــام سياســي واضــح لــه مؤسســاته وقوانينــه التــي تراعــي »المنفعــة العامــة«، مــا أدى إلــى 
خضــوع آليــات الحكــم - إلــى حــد كبيــر - لآراء الحــكام وأولوياتهــم، فمثــلاً، إن الجوانــب التــي يقــوم 

6^( لؤي عمر.  الأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية، رام الله: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، 2002، ص12 - 14.
7^( متفق عليه: أخرجه البخاري )2772( ومسلم )1632(.
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عليهــا نظــام توزيــع الريــع الناتــج عــن الوقــف الخيــري، ســواء أكانــت ضمــن الجوانــب التعبديــة مثــل 
المســاجد وغيرهــا أم الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة مثــل دعــم الفقــراء والمــدارس وغيــر ذلــك، 
تقــع فــي صلــب اهتمــام النظــام السياســي ومســؤولياته، ولكــن عــدم وقــوع تلــك القضايــا ضمــن 
أولويــات النظــام السياســي أدى، فــي جانــب مهــم، إلــى انتشــار الأوقــاف.  يقــول غانــم »مــع اتســاع 
ــرت الأوقــاف واتســعت  ــه، كث الفتوحــات الإســلامية ووصولهــا إلــى مشــرق الوطــن العربــي ومغرب
دائرتهــا الاجتماعيــة، وارتفعــت قيمــة أصولهــا الاقتصاديــة خــلال العصــر الأمــوي، وبخاصــة فــي بــلاد 
الشــام ومصــر، وزادت كثــرةً وقيمــةً فــي العصــر العباســي«.8  الأمــر مشــابه فــي حالــة الأوقــاف 
الذريــة، فغيــاب القوانيــن والخلافــات الداخليــة، وديكتاتوريــة بعــض الســلاطين، أدى إلــى خــوف بعــض 
ــداء عليهــا، فلجــأوا إلــى  ــة مــن مصــادرة أملاكهــم أو الاعت ــة والسياســية والاقتصادي النخــب الديني
نظــام الوقــف علــى تلــك الممتلــكات، مــن أجــل الحفــاظ عليهــا مــن المصــادرة.9  يضيــف غانــم، أن 
الأوقــاف شــهدت »طفــرة فــي نموهــا الكمــي والنوعــي خــلال العصريــن المملوكــي والعثمانــي، 
حتــى كاد الوقــف يســتغرق أراضــي البلــدان العربيــة، وأصبــح يشــكل قســماً كبيــراً جــداً مــن الأراضــي 
والمبانــي والثــروات فــي أرجــاء الدولــة العثمانيــة وولاياتهــا العربيــة، وهنــاك تقديــرات تشــير إلــى 
أن نســبة الوقــف تتــراوح بيــن 30 بالمئــة و50 بالمئــة مــن الممتلــكات العقاريــة غيــر المنقولــة )مــن 
المبانــي والأراضــي الزراعيــة( فــي البلــدان العربيــة كانــت قــد صــارت ضمــن دائــرة الوقــف فــي ظــل 
الحكــم العثمانــي، وعلــى وجــه التقريــب، عنــد مشــارف القــرن الثالــث عشــر الهجــري )التاســع عشــر 
الميــلادي(«.10  وفــي فلســطين، بلغــت مســاحة الأوقــاف الخيريــة حوالــي ســدس مســاحة فلســطين 
)4500000 دونــم(،11 والســؤال هنــا كيــف يمكــن فهــم هــذه الطفــرة التــي تحــدث عنهــا غانــم، 

ويشــاركه معظــم مــن كتــب عــن الوقــف.

المرحلة الأيوبية )1187م - 1250م(	. 

تــم طمــس معالــم مدينــة القــدس الإســلامية مــن قبــل الفرنجــة الذيــن احتلوهــا العــام 1099م، 
فقامــوا بارتــكاب أبشــع الجرائــم، وقتلــوا العديــد مــن ســكانها العــرب المســلمين، ولاحقــوا بعضهــم 
إلــى خــارج المدينــة،12 فارتبطــت الأوقــاف خــلال الفتــرة الأيوبيــة واتخــذت أهميــة بالارتبــاط بالحالــة 
السياســية، وهــي تحريــر الأماكــن المقدســة مــن الفرنجــة، فكانــت المهمــة الأولــى لصــلاح الديــن 
الأيوبــي ذات شــقين؛ الأول إعــادة الطابــع العربــي الإســلامي إلــى المدينــة، والثانــي الدفــاع عــن 
ــة وتمكينهــا  ــز البنيــة الداخليــة للمدين ــة إزاء محــاولات الفرنجــة إعــادة احتلالهــا،13 فتــم تعزي المدين
العــدوان  الصلــب فــي مواجهــة  الخارجيــة؛ أي تمكينهــا مــن الأســاس  التحديــات  فــي مواجهــة 
الخارجــي، وأحــد أشــكال ذلــك تعزيــز التواجــد العربــي الإســلامي فــي محيــط الأماكــن المقدســة، 
وبيــان مكانتــه الدينيــة، مــا يــؤدي إلــى تعزيــز تماســك النــاس والتفافهــم حولــه ودفاعهــم عنــه.  
ويقــول الرفاعــي إن صــلاح الديــن الأيوبــي بخبرتــه وحكمتــه رأى أن »يســتغل خيــرات الأرض فــي 
ســعادة الإنســان فــي هــذا المــكان المقــدس«،14 لهــذا أنشــأ العديــد مــن دور العلــم والمستشــفيات، 

ــل لهــا تضمــن تحقيــق غايتهــا واســتدامتها. وأوقــف عليهــا أمــلاكاً لتوفــر مصــادر تموي

وفقــاً لهــذا المنطــق، نجــد أن صــلاح الديــن الأيوبي أنشــأ العديد من الأوقاف في فلســطين، وبخاصة 
فــي محيــط القــدس، مــن أجــل تشــكيل ســور بشــري يحميهــا مــن أي عــدوان.  وقــد قــام صــلاح الديــن 

8^( غانم، مصدر سبق ذكره، ص87.
9^( تتفــق الأدبيــات حــول أســباب الوقــف الــذري، انظــر علــى ســبيل المثــال غانــم، مصــدر ســبق ذكــره، ص 89؛ الســيد، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص47.
10^( غانم، مصدر سبق ذكره، ص87.

11^( عمر البرغوثي وخليل طوطح. »تنظيم أراضي الأوقاف وضبطها«: ضبط وتنظيم أراضي الأوقاف في فلسطين 1826 - 1948م
12^( خضــر مفلــح الســرحان.  »أوقــاف فــي بيــت المقــدس«، فــي: محمــود أشــقر وخالــد زواوي )تحريــر(.  الأوقــاف الإســلامية والمســيحية 

فــي القــدس تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، الجــزء الأول، رام اللــه: وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 2013، ص88.
13^( خليــل قراجــة الرفاعــي.  »أوقــاف الســلطان صــلاح الديــن الأيوبــي فــي القــدس«، فــي: مجموعــة باحثيــن )تحريــر(.  الوقــف الإســلامي 

فــي القــدس، وقائــع المؤتمــر الأكاديمــي الرابــع )14 - 15 تمــوز 2018م(، القــدس: الهيئــة الإســلامية العليــا، 2018، ص 197.
14^( المصدر ذاته، ص98.
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بإنشــاء الأوقــاف مــن أمــلاك الدولــة، وهــو أمــر لــم يكــن شــائعاً ســابقاً.  يقــول رضــوان الســيد: »نعلــم 
أن عمــر لــم يفــرّق فــي تحبيســه بيــن مــا غلــب عليــه باليــد أو عنــوة، وبيــن مــا فتح صلحــاً، بعد ذلــك نقرأ 
أن الوليــد بــن عبــد الملــك أوقــف علــى الجامــع الأمــوي الــذي بنــاه أوقافــاً، لكننــا لا نعــرف إن كانــت 
ــه الخاصــة أو مــن الأراضــي التــي يشــرف عليهــا ويديرهــا المســلمون، كذلــك الأمــر فــي  مــن أموال
ــاً هــل أوقافهــم الضخمــة تلــك كانــت  المشــافي التــي أقامهــا للمجذوميــن، بيــد أننــا لا نعــرف يقين
مــن أموالهــم الخاصــة أم مــن الأراضــي الخراجيــة أو الأميريــة إلا فــي ثــلاث حــالات: حالــة الوزيــر نظــام 
الملــك الســلجوقي )485ه – 1092م(، الــذي أنفــق علــى إنشــاء المــدارس المعروفــة بالنظاميــات 
مــن أمــوال الســلطان، وحالتــي نــور الديــن زنكــي )569ه - 1173م( وصــلاح الديــن الأيوبــي )594ه - 
1196م(، اللذيــن أوقفــا أيضــاً مــن أراضــي الخــراج أو الإقطــاع علــى مــدارس العلــم وأعمــال البــر كمــا 
صــارت تعــرف«.15  ويؤكــد علــى ذلــك غانــم »كان ابتــداء الوقــف مــن بيــت المــال فــي القــرن الســادس 
الهجــري )الثانــي عشــر الميــلادي(، وكان نــور الديــن الشــهيد، والــي دمشــق آنــذاك، أول مــن وقــف 
مــن أراضــي بيــت المــال علــى التكايــا والمســاجد وغيرهــا مــن الجهــات الخيريــة، وحــذا حــذوه صــلاح 
الديــن الأيوبــي لمّــا تولــى حكــم مصــر، وتذكــر المصــادر التاريخيــة، وكذلــك بعــض المراجــع الفقهيــة، 
أنهمــا )أي نــور الديــن وصــلاح الديــن( قــد اســتفتيا القاضــي شــرف الديــن بــن أبــي عصــرون فــي ذلــك، 
فأفتاهمــا بجــواز الوقــف مــن بيــت المــال علــى معنــى أنــه ’إرصــاد‘، علــى أنــه وقــف حقيقــي، إذ مــن 
ــن  ــت المــال، ووافــق اب ــك لبي ــوكاً للواقــف، والســلطان ليــس بمال شــروط الموقــوف أن يكــون ممل
أبــي عصــرون علــى فتــواه جماعــة مــن علمــاء عصــره مــن المذاهــب الأربعــة«.16  منــذ ذلــك الوقــت، 
أصبــح يُمَيّــز بيــن نوعيــن مــن الأوقــاف مــن حيــث ملكيــة الواقــف لهــا، الأول أوقــاف حقيقيــة مــن 
حــر مــال الســلطان، وأوقــاف صوريــة17 مــن بيــت المــال )أرصــاد(، وهــو أن يحبــس الســلطان أرضــاً أو 
عقــاراً مــن بيــت المــال للمنفعــة العامــة.18  ويقــول دمبــر: إن »صــلاح الديــن الأيوبــي، بعــد اســترداد 
القــدس مــن الصليبييــن، ]أقــام[ عــدداً مــن الأوقــاف التــي اســتقطبت البنائيــن، والحرفييــن، والحجــاج، 
والعلمــاء، الأمــر الــذي أعــاد إلــى المدينــة طابعهــا الإســلامي«.19 لا ســيما فــي ظــل تراجــع أعــداد 
ســكان القــدس مــن المســلمين نتيجــة المذابــح، وبالتالــي شــجعت إقامــة الأوقــاف إلــى تشــجيع 
هجــرة المســلمين إلــى المدينــة المقدســة.20  سياســة صــلاح الديــن الأيوبــي الوقفيــة فــي القــدس 
»جــاءت منســجمة مــع فلســفته الجهاديــة، وتتــواءم مــع حرصــه علــى إعــادة الوجــه الإســلامي 
والحضــاري للمدينــة واســتمراره«،21 وهــذه الفلســفة لصــلاح الديــن فــي القــدس تســاعدنا فــي دعــم 
أهميــة تشــكيل الغايــة مــن الوقــف فــي الحالــة الفلســطينية، وبخاصــة حالــة الوقــف فــي القــدس 
المحتلــة، مــن النظــر إلــى غايــة الوقــف وأهميتــه، ســواء أكان ذريــاً أم خيريــاً، فــي تعزيــز مقاومــة 
ــة الفلســطينية  ــكات والهوي ــي، والحفــاظ علــى الأرض والممتل الفلســطينيين للاســتعمار الصهيون

فــي مواجهــة المصــادرة والتهويــد الاســتعماريين.

15^( السيد، مصدر سبق ذكره، ص52.
16^( إبراهيم البيومي غانم.  الأوقاف والسياسة في مصر، القاهرة: دار الشروق، 1998، ص62.

17^(  هي ذات التمييز بين الأوقاف الصحيحة والأوقاف غير الصحيحة. 

18^( غانم.  الأوقاف والسياسة في مصر، مصدر سبق ذكره، ص63.
19^( مايــكل دمبــر.  سياســة إســرائيل تجــاه الأوقــاف الإســلامية فــي فلســطين 1948 - 1988، بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 

1992، ص24.
20^( المصدر السابق، ص188.

21^( الرفاعي، مصدر سبق ذكره، ص98.
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المرحلة المملوكية )1250م - 1516م(	. 

ــة  لقــد ســار ســلاطين المماليــك علــى درب الســلاطين الأيوبييــن فــي تشــجيع الوقــف فــي المدين
المقدســة، لاســيما فــي العهــود الأولــى مــن الفتــرة المملوكيــة، وتشــير بعــض الدراســات إلــى 
لديهــا مصــادر  إنشــاء 32 مدرســة22  يذكــر  المملوكيــة، فمثــلا  الفتــرة  الأوقــاف فــي  عــدد  زيــادة 
تمويليــة وقفيــة فــي الفتــرة المملوكيــة، وترجــع بعــض الدراســات أســباب هــذه الزيــادة تعــود إلــى 
حــرص ســلاطين المماليــك علــى إظهــار أنفســهم كحمــادة للمدينــة المقدســة، وخاصــة بمــا تشــكله 
المدينــة المقدســة مــن أهميــة دينيــة عنــد المســلمين، ولهــذا، الاهتمــام بالمدينــة المقدســة يعــزز 
شــرعية الحــكام والســلاطين، إضافــة إلــى الحــد مــن انتشــار المذهــب الشــيعي، والــذي خــف كثيــراً 
فــي الفتــرة الأيوبيــة23.  ويذكــر أن ســلاطين المماليــك تعــدّوا علــى الأوقــاف فــي الدولــة المملوكية 
الثانيــة 1378، حيــث أخضــوا الأمــوال الوقفيــة لتعزيــز ســلطانهم24، ولكــن يبــدو أن هــذا التعــدي لــم 
يكــن ظاهــرة كبيــرة فــي الممتلــكات الوقفيــة الخاصــة ببيــت المقــدس، وإنمــا حُصــر التعــدي فــي 

الممتلــكات الوقفيــة خارجهــا.

المرحلة العثمانية )1516م - 1917م(	. 

اتســمت الفتــرة العثمانيــة بالصراعــات والحــروب الداخليــة التــي عززتهــا اللامركزيــة فــي نظــام الحكــم 
العثمانــي للولايــات، والتهميــش التنمــوي للولايــات التابعــة للدولــة العثمانيــة، وفــي هــذه الأجــواء 
غيــر المســتقرة اجتماعيــاً وأمنيــاً وسياســياً، انتشــرت الأوقــاف فــي الولايــات العثمانيــة.  وتشــير 
التقديــرات إلــى أن الأوقــاف الذريــة انتشــرت أكثــر مــن غيرهــا فــي تلــك الفتــرة، وتتفــق الإحصائيــات، 
رغــم عــدم دقتهــا، علــى انتشــار الأوقــاف الذريــة بشــكل أكبــر مــن الأوقــاف الخيريــة، فمثــلاً يذهــب 
غرانــوت إلــى »أن %75 مــن جميــع الأوقــاف فــي ســوريا ومصــر خــلال الفتــرة العثمانيــة كانــت أوقافــاً 
ذريــة«،25 ويتحــدث غانــم: »علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات دقيقــة تبيــن نســبة الوقــف 
الأهلــي البحــت أو الخيــري البحــت إلــى المشــترك، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الفصــل أصــلاً، بيــن هــذه 
ــدل علــى أن كفــة الوقــف الأهلــي  ــه ثمــة مؤشــرات كثيــرة ت ــة علــى أرض الواقــع، فإن ــواع الثلاث الأن
كانــت هــي الراجحــة علــى النوعيــن الآخريــن باســتمرار، وفــي جميــع أنحــاء المجتمــع العربــي بــلا 
اســتثناء إلــى منتصــف القــرن الماضــي علــى الأقــل.  ومــن منظــور اجتماعي سياســي يرجــع ذلك إلى 
ســببين رئيســيين: أولهمــا هــو قــوة التقاليــد العربيــة الخاصــة بالمحافظــة علــى الأســرة واعتبارهــا 
بنــاء المجتمــع، وثانيهمــا هــو عــدم الاســتقرار السياســي الــذي اتســم بــه المجتمــع العربــي فــي 
معظــم فتراتــه التاريخيــة، وبخاصــة منــذ عصــر المماليــك، ومــا صاحــب ذلــك مــن انتشــار المظالــم 
وكثــرة التعديــات والمصــادرات للأمــوال والممتلــكات وكلهــا أمــور جعلــت مــن نظــام الوقــف مــلاذاً 
ــاء العائلــة وذرياتهــم«.26   ــاً لتحصينهــا، وضمــان الانتفــاع بهــا –ولــو إلــى حيــن - فــي يــد أبن ــر أمن أكث
وفــي دراســة حــول الأوقــاف الذريــة فــي القــدس فــي العهــد العثمانــي، فــإن المســتفيدين مــن 
الوقــف كان بالدرجــة الأولــى الواقــف نفســه لا ينازعــه منــازع، ومــن بعــده أولاده وذريتــه مــن الذكــور 
غالبــاً، وأيضــاً الإنــاث غيــر المتزوجــات، وكان يشــترط فــي عمليــة التوزيــع حكــم الشــريعة الإســلامية، 
أي للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن، إلــى حيــن زواج الأنثــى، فتفقــد غالبــاً حقهــا بالانتفــاع مــن الوقــف.  أمــا 
متولــي الوقــف فقــد كان الواقــف نفســه، والأرشــد مــن بعــده، أمــا الموقــوف عليــه فقــد تنــوع ويدل 

22^( أنشــأ المماليــك فــي بــلاد الشــام حوالــي 62 مدرســة: 16 فــي دمشــق، 32 فــي بيــت المقــدس، 6 فــي طرابلــس، 2 فــي نابلــس، 2 
فــي صفــد، 4 فــي غــزة.

عــودة رافــع الشــرعة. »المــدارس الوقفيــة فــي مدينــة القــدس فــي العهــد المملوكــي 658 - 923هـــ / 1260 - 1517م«. فــي: محمــود 
أشــقر وخالــد زواوي )تحريــر(.  الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، الجــزء الأول، رام اللــه: وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 2013. ص 130.
23^( انظر:

طالــب الصوافــي. »دور المماليــك فــي دعــم أوقــاف المؤسســات التعليميــة فــي القــدس: المــدارس نموذجــاً«؛ فــي: محمــود أشــقر 
وخالــد زواوي )تحريــر(.  الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، الجــزء الأول، رام اللــه: وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الدينيــة، 2013.
الشرعة. مصدر سبق ذكره.

24^( نوفــان رجــا الســوارية وســعيد صالــح خليــل. »الأوقــاف الأيوبيــة والمملوكيــة بناحيــة القــدس الشــريف اســتنادا إلــى دفاتــر الطابــو 
العثمانيــة )932 - 934هـــ / 1525 - 1528م(« فــي: محمــود أشــقر وخالــد زواوي )تحريــر(.  الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس 

تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، الجــزء الأول، رام اللــه: وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 2013.
25^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص22.

26^( غانم، »التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي«، مصدر سبق ذكره، ص89 - 90.
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التنــوع علــى الممتلــكات التــي يمتلكهــا الواقــف مثــل: الأشــجار )تيــن وعنــب وزيتــون( والحواكيــر 
والبســاتين والكــروم والبنــاء والأراضــي والــدور والمصابــن والحوانيــت والأفــران والدكاكيــن.27  ويبيــن 
الجــدول رقــم )1( أدنــاه الفــرق الكبيــر بيــن عــدد الأوقــاف الذريــة إلــى الأوقــاف الخيريــة فــي القــدس، 
مــا يــدل علــى حالــة عــدم الاســتقرار والخــوف علــى الممتلــكات التــي كان يشــعر بهــا ســكان القــدس 

خــلال الفتــرة العثمانيــة.

جدول )1(: عدد الأوقاف الإسلَامية في القدس في فترات تاريخية مختلفة28

الفترة
الوقف 
الخيري

الوقف 
الذري

	خرى )غير 
معروف، 
مشترك(

المجموع

276134الأيوبية

72345111المملوكية

 القرن السادس عشر الميلادي
)1500م - 1599م(

1142180332

 القرن السابع عشر الميلادي
)1600م - 1699م(

1351717313

 القرن الثامن عشر الميلادي
)1700م - 1799م(

92451255

القرن التاسع عشر الميلادي وبداية 
القرن العشرين )1800م - 1917م(

342872323

391961161368المجموع

%100%1.2%28.670.2 %النسبة المئوية

لقــد ظهــرت خــلال الفتــرة العثمانيــة بعــض الصراعــات الداخليــة والحــروب الأهليــة، نتيجــة بعــض 
الاســتقلالية الماليــة والإداريــة التــي منحتهــا الدولــة العثمانيــة لبعــض الــولاة والعائــلات الإقطاعيــة 
التــي لعبــت دوراً أساســياً فــي الصراعــات السياســية الداخليــة.  فيقــول دمبــر »لــم يســتخدم نظــام 
الأوقــاف فــي تعزيــز ســلطة النخبــة الدينيــة السياســية ضــد الدولــة فحســب، بــل اســتخدم، أيضــاً، فــي 
توفيــر الوســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ســمحت لشــرائح مــن تلــك النخبــة بتحســين مكانتهــا 
علــى حســاب الآخريــن، فمثــلاً، أقــام أحمــد باشــا الجــزار والــي عــكا خــلال القــرن الثامــن عشــر، أوقافــاً 
عــدة تشــمل خانــات وأســواقاً وحمامــات لتشــجيع التجــارة واســتغلال مرفــأ عــكا الطبيعــي،29 وهــو مــا 
يعــزز دخــل الولايــة واســتقلالها الاقتصــادي والسياســي.  ويضيــف دمبــر أن التقديــرات تشــير إلــى 
أن %40 مــن جميــع أمــلاك الوقــف الصحيحــة فــي فلســطين، كانــت تعــود إلــى عائــلات آل نســبية، 
والخالــدي، والحســيني، وعبــد الهــادي، وجــار اللــه، والنشاشــيبي.30  فالهــدف مــن الأوقــاف الذريــة 
ــة، والخــوف مــن  ــة الأرض والعقــار والقاعــدة الاقتصادي ــلات هــو مــن أجــل الحفــاظ علــى ملكي للعائ
المصــادرة، لا ســيما فــي ظــل التقلبــات الاجتماعيــة والسياســية وتذبــذب ســيطرة العائــلات فــي 
فلســطين.  ويذكــر عبــد الكريــم رافــق أن »الدولــة العثمانيــة لجــأت منــذ القــرن الثامــن عشــر، بشــكل 
كبيــر، إلــى مصــادرة الثــروات المنقولــة لكبــار الــولاة مثــل الحــكام مــن آل العظــم فــي بــلاد الشــام، 
فلجــأ هــؤلاء إلــى شــراء العقــارات بثرواتهــم وتحويلهــا إلــى وقــف أهلــي، أو ذري، مصــان بحكــم 
الشــريعة الإســلامية، كمــا الوقــف الخيــري، وذلــك لفائدتهــم وفائــدة أســرهم وذريتهــم مهمــا 

بقيــت علــى مــر الســنين«.31

27^( محافظة والأشقر، مصدر سبق ذكره.
28^( محمد غوشة.  الأوقاف الإسلامية في القدس: دراسة تاريخية موثقة، إسطنبول: إرسيكل، 1973.

29^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص24.
30^( المصدر السابق، ص33.

31^( عبــد الكريــم رافــق.  »وقفيــة آل الدربــاس فــي محكمــة يافــا الشــرعية بتاريــخ 1 رمضــان 1275هـــ / 4 نيســان 1859م ومدلولاتهــا 
العمرانيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة«، فــي مجلــة كرونــوس، عــدد 30، 2014، ص64.
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ســاهم الوقــف، بمــا يتمتــع بــه مــن اســتقلال اقتصــادي، فــي تعزيــز الاســتقلال السياســي، فقامــت الدولــة العثمانيــة 
مداخلهــا  وتعزيــز  ولاياتهــا،  فــي  الاســتقلالية  النزعــات  ومنــع  نفوذهــا  مناطــق  علــى  ســيطرتها  تثبيــت  بمحاولــة 
المتضائلــة، فاســتحدثت بنــى إداريــة لاســتيعاب الوقــف والتحكــم بإدارتــه ومــوارده الماليــة، فأسســت العــام 1826 أول 
وزارة للأوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة،32 واســتحدثت مديريــة عمــوم أوقــاف القــدس العــام 1843م، أي بعــد انســحاب 

الحملــة المصريــة بقيــادة محمــد علــي وولــده إبراهيــم باشــا مــن بــلاد الشــام العــام 1841م.  

32^( نائلــة الوعــري.  »البعــد التاريخــي للأوقــاف الإســلامية فــي القــدس: مديريــة عمــوم أوقــاف القــدس 1843 - 1948 ودورهــا فــي خدمــة وتوثيــق أوقــاف 
فلســطين«، تحريــر: هنــد غســان أبــو الشــعر، الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس: )2( الأبعــاد التاريخيــة، مصــادر التوثيــق والتــراث المقدســي المهــدد، 

الأردن: منتــدى الفكــر العربــي، 2014، ص201.
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وقــد ضمــت المديريــة ألويــة القــدس ونابلــس وغــزة وجنيــن ويافــا، واتخــذت مــن مدينــة القــدس مقــراً 
لهــا،33 وقــد تولــى إدارتهــا العــام 1862 أميــن عمــر طهبــوب، وخلفــه فــي ذلــك مفتــي القــدس الحــاج 

محمــد أمين الحســيني.34

شكل رقم )1(: هيكلية التشكيلات والتبعية لمديرية عموم الأوقاف 1843 - 1918م35

33^( المصدر السابق، ص198.
34^( المصدر ذاته، ص201.
35^( المصدر ذاته، ص202.

وزارة الأوقاف/استانبول

صيدا/ولاية صيدا، الإشراف غير المباشر 1843 - 1864م

ولاية القدس الشريف 1843 - 1864م

دمشق عاصمة ولاية سورية 1864 - 1874م

لواء القدس الشريف 1864 - 1874م

 باشكاتب “رئيس الكتاب”
ومجموعة من الكتاب، والمحاسبين، والحراس، والحجاب، والفراش

مدير أوقاف 
قضاء يافا

مدير أوقاف 
قضاء نابلس

مدير أوقاف 
قضاء جنين

مدير أوقاف 
قضاء طولكرم

مدير أوقاف 
قضاء الخليل

مدير أوقاف 
قضاء غزة

متصرفية القدس المستقلة )تابعة للعاصمة مباشرة( 1874 - 1918م
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توالــت الإجــراءات المركزيــة للدولــة العثمانيــة نهايــة هزيمتهــا فــي الحــرب العالميــة الأولــى 1914، 
وكان قــد بــدأ إلغــاء الوقــف »غيــر الصحيــح« عنــد الحملــة المصريــة لوالــي مصــر محمــد علــي باشــا 
علــى فلســطين، فاســتولى علــى الأوقــاف »غيــر الصحيحــة«، باعتبــار عــدم مشــروعية الوقــف مــن 
أمــلاك الدولــة، فأرجــع أمــلاك هــذا النــوع مــن الأوقــاف إلــى أمــلاك الدولــة.  فمثــلا؛ً اســتولى محمــد 
علــي باشــا علــى أوقــاف خاصكــي ســلطان، زوجــة الســلطان ســليمان القانونــي، وقــد شــملت هــذه 
الأوقــاف قــرى ومــزارع وخانــات ودكاكيــن وطواحيــن وحمامــات، منهــا 54 قريــة ومزرعــة فــي الرملــة 
والقــدس ونابلــس.  وعقــب فشــل حملــة محمــد علــي العــام 1841، لــم تُرجع الدولــة العثمانية الوقف 
كمــا كان عليــه قبــل دمجــه فــي أمــلاك الدولــة زمــن محمــد علــي، بــل أعطــت مبلغــاً مقطوعــاً للوقــف 
بقيمــة 1150 ليــرة تركيــة، وبقــي الحــال فــي عهــد الانتــداب البريطانــي الــذي أعطــي مبلغــاً مقطوعــاً 
قيمتــه 2950 جنيهــا فلســطيني، وقــد قُــدرت عائــدات أوقــاف خاصكــي ســلطان عــام 1948، بـــ 12 
ألــف جنيــه فلســطيني فــي الســنة.36  كمــا ميــز قانــون الأراضــي العثمانــي العــام 1858 بيــن نوعيــن 
مــن الوقــف، وهــو الوقــف الصحيــح الــذي أوقــف مــن الملــك الخــاص للواقــف، وتجــري عليــه أحــكام 
وقوانيــن الوقــف، والوقــف غيــر الصحيــح الــذي أوقفــه الأمــراء والســلاطين مــن أمــوال الدولــة، 
وألغــي عــن الأخيــر صفــة الوقــف وأرجــع العقــار إلــى بيــت المــال،37 وعقــب الإصلاحــات التــي قامــت 
بهــا حركــة تركيــا الفتــاة العــام 1911، تــم إلغــاء جميــع الولايــات، وأصبحــت الدولــة المســؤول الأول 
عــن توفيــر الخدمــات بصــورة مباشــرة للمنتفعيــن.38  وفــي ســنة 1914، ســيطرت الدولــة العثمانيــة 
علــى 70 وقفــاً فــي فلســطين، وقــد جــاءت هــذه الســيطرة تطبيقــاً للتوجــه نحــو المركزيــة والتحديــث 

اللذيــن تبنتهمــا الدولــة العثمانيــة.39

مرحلة الإستعمار )الإنتدا	( البريطاني )1917م - 1948م(د. 

قامــت حكومــة الاســتعمار »الانتــداب« البريطانــي فــي فلســطين بإصــدار قوانيــن عــدة للســيطرة 
علــى الأراضــي، ومــن ضمنهــا الأراضــي الوقفيــة، لتســهيل نقلهــا إلــى الحركــة الصهيونيــة، فقــد 
عمــدت الحاكميــة العســكرية البريطانيــة إلــى وضــع دوائــر الطابــو والقضــاء الشــرعي فــي فلســطين 
فــي دائــرة واحــدة بإشــراف اليهــودي نــورام بنتونيــش، الــذي اســتمر حتــى نهايــة الفتــرة العســكرية 
مــن الاســتعمار البريطانــي، قبــل أن يتحــول إلــى مدنــي )انتــداب(،40 وتمــت التوصيــة فــي الاجتمــاع 
الــذي عقــده المنــدوب الســامي البريطانــي فــي تاريــخ 9 / 11 / 1920 مــع مجموعــة مــن العلمــاء 
وشــخصيات  علمــاء  طلــب  علــى  »بالموافقــة«  الحكومــة،  موظفــي  كبــار  مــن  وعــدد  والأعيــان 
فلســطينية إســلامية أن يكون لهم دور أكبر في الإشــراف على شــؤونهم الإســلامية وأوقافهم، 
كمــا وافقــت حكومــة الاســتعمار البريطانــي علــى تشــكيل لجنــة لإعــداد قانــون بشــأن إدارة الأوقــاف 
الإســلامية.  وفــي تاريــخ 12 / 3 / 1921، أصــدر المنــدوب الســامي البريطانــي نظامــاً يقضــي بتشــكيل 
مجلــس إســلامي أعلــى.  وفــي تاريــخ 20 / 12 / 1921، أصــدر المنــدوب الســامي البريطانــي نظامــاً 
خاصــاً جديــداً بإنشــاء المجلــس الإســلامي الشــرعي الأعلــى.  وفــي تاريــخ 9 / 1 / 1922، عقــدت دورة 
المجلــس الإســلامي الأعلــى الأولــى، وفيهــا تــم تشــكيل هيئــة المجلــس لمــدة خمــس ســنوات، 

وانتخــاب مفتــي القــدس الحــاج محمــد أميــن الحســيني رئيســاً للمجلــس، وعضويــة كل مــن:41

عبد اللطيف صلاح عن نابلس.	 
المفتي الشيخ محمد مراد عن حيفا.	 
عبد الله الدجاني عن قضاء يافا.	 
الحاج سعيد الشوا عن لواء الجنوب.	 

36^( موســى ســرور.  »الوقــف الصحيــح وغيــر الصحيــح بيــن المصالــح الشــخصية والتطبيقــات الفقهيــة: دراســة حالــة بيــت لحــم وبيــت جــالا 
بيــن العاميــن 1948 و1967«، مجلــة الناصريــة للدراســات الاجتماعيــة والتاريخيــة، العــدد الســابع، 2016.

37^( المصدر السابق، ص 136 - 137.
38^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص193.

39^( المصدر ذاته، ص37.
40^( الوعري، مصدر سبق ذكره، ص215.

41^( ســامي الصلاحــات.  »مؤسســات الوقــف فــي القــدس: النشــأة والتطويــر«، فــي: محســن صالــح )تحريــر(.  دراســات فــي التــراث الثقافي 
لمدينــة القــدس، بيــروت: مركز الزيتونة للدراســات والاستشــارات، 2010، ص231.
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الشــرعية والأوقــاف والمؤسســات  المحاكــم  إدارة شــؤون  للمجلــس  الأساســية  المهمــة  كانــت 
الفلســطينيين  المســلمين  بيــن  الوســاطة  دور  بالمجلــس  أنيــط  كمــا  الإســلامية،42  والمقدســات 
وحكومــة الانتــداب، وهــو يقــع ضمــن خطتهــا المســتندة فــي التعامــل مــع الفلســطينيين علــى 
أســاس أنهــم طوائــف دينيــة.43  ونتيجــة رئاســة الحــاج أميــن لمديريــة عمــوم أوقــاف القــدس خلفــاً 
لأميــن طهبــوب، فإنــه أعــاد افتتــاح مديريــة عمــوم القــدس، وألحقهــا بالمجلــس الإســلامي الأعلــى، 
ــة  وأبقــي علــى الهيــكل الإداري لهــا، واســتمرت فــي العمــل حتــى العــام 1948.  وقــد تألفــت لجن
عمــوم الأوقــاف، بموجــب المــادة العاشــرة مــن النظــام الداخلــي للمجلــس الإســلامي الأعلــى، مــن 
ثمانيــة أعضــاء برئاســة الحــاج أميــن الحســيني، وعضويــة مديــر الأوقــاف، ومأمــور الأوقــاف فــي 

ــة التابعــة لهــا.44 ــل واحــد مــن أعضــاء اللجــان المحلي ــة، وممث ــة الثلاث الألوي

شكل رقم )2(: هيكلية التشكيلات والتبعية لمديرية عموم الأوقاف 1917 - 1948م45

مأمور دائرة 	وقاف لواء القدسمأمور دائرة 	وقاف لواء نابلسمأمور دائرة 	وقاف لواء عكا

مأمور قضاء حيفا. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء جنين. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء القدس. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء الناصرة. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء نابلس. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء الخليل. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء صفد. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء طولكرم. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء يافا. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء طبرية. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

مأمور قضاء غزة. 1
لجنة الأوقاف المحلية. 2
متولي الأوقاف. 3

42^( ســميح حمــودة.  »ظهــور ونمــو زعامــة مفتــي القــدس الحــاج محمــد أميــن الحســيني وعلاقاتــه السياســية مــن خــلال وثائــق وأوراق 
المجلــس الشــرعي الإســلامي الأعلــى فــي فلســطين«، حوليــات القــدس، ع7، ربيــع - صيــف 2009، ص65.

43^( المصدر السابق، ص61.
44^( الوعري، مصدر سبق ذكره، ص210.

45^( المصدر السابق، ص208.
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الحكم العسكري/كلايتون 1917 - 1920م

نورمان بنتويش 1917 - 1921م

لجنة الأوقاف العمومية/القدس

المجلس الإسلامي الأعلى 1921 - 1948م

مديرية دائرة الأوقاف العامة 1921 - 1948م
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لقــد قــام المجلــس الإســلامي الأعلــى بــدور كبيــر فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية الفلســطينية، 
باعتبــاره المؤسســة ذات التمثيــل الأعلــى فــي فلســطين، وذلــك بمــا يتمتــع بــه مــن مــوارد إداريــة 
واقتصاديــة متحصلــة فــي جــزء كبيــر منهــا مــن المــوارد الوقفيــة التــي كان يديرهــا المجلــس.  كمــا 
ــراً فــي الدفــاع عــن فلســطين، والتصــدي لمحــاولات بيــع الأراضــي لليهــود  لعــب المجلــس دوراً كبي
ومحاربــة السماســرة الذيــن يقومــون بذلــك، كمــا أدى دوراً فــي التثقيــف السياســي ضــد المشــروع 
الصهيونــي فــي فلســطين، وتشــجيع الفلســطينيين إلــى وقــف أراضيهــم وقفــاً ذريــاً لمنــع بيعهــا 
احتــواء المجلــس الإســلامي  الانتــداب  لليهــود،46 وهــو مــا عارضتــه بريطانيــا،47 وحاولــت حكومــة 
الأعلــى طيلــة فتــرة عملــه، وقــد تجلــى ذلــك فــي حــل المجلــس وتعييــن أشــخاص آخريــن بعــد إقالــة 
الحــاج أميــن الحســيني فــي 30 / 9 / 1937، وتشــكيل لجنــة لإدارة الأوقــاف حتــى انتهــاء الانتــداب 
بتاريــخ 15 / 5 / 48.1948  وبعــض الذيــن عينتهــم حكومــة الانتــداب كانــوا مواليــن للحكومــة أو ينــأون 
بأنفســهم عــن العمــل السياســي، وبعضهــم كانــوا بريطانييــن يعملــون فــي حكومــة الانتــداب.49  
العلاقــة المتناقضــة بيــن حكومــة الانتــداب ودور المجلــس الإســلامي الأعلــى أدت إلــى إضفــاء البعــد 
الوطنــي القومــي علــى نظــام الأوقــاف الإســلامية فــي فلســطين،50 كمــا كان المجلــس الإســلامي 
الأعلــى مســتعداً لدعــم الكفــاح الوطنــي الفلســطيني بأمــوال الوقــف إثــر هبّــة البــراق.51  وقــد ســنَّت 
حكومــة الانتــداب البريطانــي العديــد مــن القوانيــن التــي تهــدف إلــى إيقــاف تحويــل الأراضــي إلــى 
أوقــاف، أو الحــد منــه، ومنهــا: قانــون انتقــال الأراضــي لســنة 1920، وقانــون اســتملاك الأراضــي 

للجيــش ولقــوة الطيــران لســنة 1925، وقانــون نــزع ملكيــة الأراضــي للعــام 52.1926  

كمــا تشــير إحــدى المراســلات بيــن الحركــة الصهيونيــة والحكومــة البريطانيــة حــول دور الأوقــاف 
فــي إعاقــة انتقــال الأراضــي إلــى اليهــود، فقــد ورد فــي رســالة رئيــس وزراء بريطانيــا اللــورد كــرزون 
إلــى حاييــم وايزمــن رئيــس المنظمــة الصهيونيــة طالبــاً التعــرف علــى وجهــة نظــره حــول القانــون 
المقتــرح للأراضــي فــي فلســطين: »إن حالــة البــلاد الاقتصاديــة فــي الوقــت الحاضــر لا تســمح بإنشــاء 
الأوقــاف أو نقــل الأمــلاك عــن طريــق الهبــة.  إن الحالــة الاقتصاديــة للبــلاد لا تتطلــب فتــح دوائــر 
المســاحة لتقديــم الهبــات والأوقــاف.  فــإذا مــا أزيلــت القيــود المتعلقــة بإنشــاء أوقــاف جديــدة، 
فــإن قســماً كبيــراً مــن أراضــي البــلاد ســوف يحــوّل إلــى أوقــاف، وليــس ذلــك لأهــداف خيريــة أو 
دينيــة، وإنمــا لانتــزاع تلــك الأرض مــن الســيطرة الفعالــة للحكومــة، وإحبــاط محــاولات إعــادة تشــكيلها، 
وأنتــم علــى إدراك تــام بــأن وقــف الأمــلاك لا يعنــي بالضــرورة حرمــان الواقــف وعائلتــه مــن الفوائــد 
العظيمــة الناجمــة عنهــا«.53  وممــا يــدل علــى شــيوع فكــرة تحويــل الأراضــي إلــى أوقــاف لمنــع 
ــا باغتيــال  تســريبها لليهــود، مــا اقترحــه ذيــاب الفاهــوم، أحــد المناضليــن الذيــن اتّهمتهــم بريطاني
حاكــم الجليــل لويــس آنــدروز فــي أيلــول العــام 1937، علــى الحــاج أميــن الحســيني بــأن يقــوم بإعــلان 
كل أرض فلســطين وقفــاً إســلامياً ومســيحياً، وأن تتفــق الهيئــات الكنســية والمجلــس الإســلامي 
الأعلــى مــع المواطنيــن أن هــذا التســجيل الوقفــي لــن يغيــر شــيئاً مــن حقوقهــم فــي ممتلكاتهــم، 

ولكــن الهــدف منــه منــع اليهــود مــن مصــادرة الأرض وتمليكهــا لليهــود المســتوردين.54

46^( للتوســع حــول هــذا الموضــوع، انظــر: ســميح حمــودة. »دور المجلــس الإســلامي الأعلــى فــي الحفــاظ علــى أراضــي فلســطين مــن 
خطــر التســرب للحركــة الصهيونيــة 1922 - 1948«، حوليــات القــدس، عــدد 15، ربيع–صيــف 2013.

47^( دمبر، مصدر سبق ذكره، 42.
48^( الصلاحات، مصدر سبق ذكره، ص233.

49^( للتوســع حــول هــذا الموضــوع، انظــر: ســميح حمــودة، »دور المجلــس الإســلامي الأعلــى...، مصــدر ســبق ذكــره.  انظــر أيضــاً: ســميح 
حمــودة، »ظهــور ونمــو زعامــة مفتــي القــدس الحــاج محمــد ...«، مصــدر ســبق ذكــره.

50^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص38
51^( المصدر السابق، ص44.

52^( عبلــة ســعيد المهتــدي، »دور الأوقــاف الإســلامية فــي الحفــاظ علــى عروبــة القــدس قبــل ســنة 1948م«، فــي محمــود أشــقر 
وخالــد زواوي )تحريــر(. الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، الجــزء الأول، رام اللــه: وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الدينيــة، 2013، ص 227.
53^( المصدر ذاته، ص226.

54^( أحمــد حســين اليمانــي.  مذكــرات أبــو ماهــر اليمانــي: تجربتــي مــع الأيــام، الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
ص198.  ،2021
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وتشــير التقديــرات الإحصائيــة –وإن كانــت غيــر دقيقــة - إلــى اتســاع الأمــلاك الوقفيــة فــي فلســطين، 
فتذكــر بعضهــا أن %80 - %90 مــن مدينــة عــكا كانــت فيمــا مضــى موقوفــةً،55 وبلغــت الحوانيــت 

الموقوفــة فــي مدينــة يافــا %33 حتــى ســنة 56.1921

جــدول )2(: تــوزع مداخيــل المجلــس الإســلَامي الأعلــى ســنة 1922 اســتناداً إلــى صنــوف الأوقــاف 
)تقديــرات( بالجنيهــات المصريــة57

حكرإي�جاراتالعشورالقضاء

3,4921,536192القدس
11,00043737الخليل

1,2004,47019يافا
5,5001,84531غزة

2,8001,47510نابلس
1,250190 - عكا

23,99211,013479المجموع

رغــم الحصانــة التــي يتمتــع بهــا الوقــف، باعتبــاره شــخصية اعتباريــة لا يجــوز بيعهــا أو مصادرتهــا، إلا 
أننــا نجــد أن الاســتعمار البريطانــي صــادر بالفعــل بعــض الأمــلاك الوقفيــة، حيــث يرصــد محمــد عمــاد 
صــب لبــن الخليلــي أربــع مصــادرات تابعــة لممتلــكات وقــف الخليلــي فــي القــدس، أســماها »سياســة 

الاســتملاك القهــري«، وهــي58:

استملاك ونزع ملكية الأراضي المحاذية للجامعة العبرية.	 
اســتملاك ونــزع ملكيــة كــرم الخليلــي عــام 1928م، القريــب مــن باب الســاهرة بمــا يحتويه 	 

مــن قصــر وحديقــة تبلــغ مســاحتها 37 دونما.
اســتملاك ونــزع ملكيــة كــرم الخليلــي فــي البقعــة عــام 1932م، ويتضمــن قصــر وحديقــة 	 

حــول القصــر، والبالــغ مســاحته 55 دونمــا.
اســتملاك ونــزع ملكيــة الأرض حــول المتحــف الوطنــي الفلســطيني )روكفلــر( مــن قبــل 	 

الحكومــة البريطانيــة عــام 1937م، والموافقــة علــى تعويــض أصحــاب الوقــف بمبلــغ 100 
جنيــه فلســطيني للمتــر المربــع عــام 1939، بعــد صــراع بيــن أصحــاب الأراضــي والســلطات 
ــغ التعويــض  ــر أنّ أصحــاب الوقــف رفضــوا اســتلام مبل ــة دام عــدة ســنوات، غي البريطاني

حتــى اليــوم، مؤكديــن علــى أنــه وقــف إســلامي لا يُبــاع ولا يُشــترى.

يوجــد شــكل آخــر للبعــد السياســي الاقتصــادي للوقــف فــي فلســطين، لاســيما فــي القــدس، وهــذا 
البعــد ارتبــط بشــكل أكبــر بالــزوار المســلمين المقيميــن خــارج فلســطين، الذيــن تــم إيجــاد أوقــاف 
المقدســة،  المبــارك والقــدس والأرض  أثنــاء زيارتهــم للمســجد الأقصــى  لإقامتهــم وخدمتهــم 
وبهــذا الشــكل طغــى البعــد الدينــي علــى الوقــف، رغــم عــدم خلــوه مــن البعــد السياســي، فمثــلاً، 
أدى »انتشــار الطــرق الصوفيــة ومحــاولات بعــض العلمــاء لمجابهتهــا، إلــى انتشــار الأوقــاف انتشــاراً 
أوســع ]فــي القرنيــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر الميلادييــن[ إذ كانــت الطــرق الصوفيــة تؤســس 

ــر.59   الزوايــا والخانقــاوات لتــؤوي وتقيــم حلقــات الذِكْ

55^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص101.
56^( المصدر السابق، ص104.

57^( المصدر السابق، ص32.
58^(. »محمــد عمــاد« صــب لبــن الخليلــي. »أســباب تــآكل الأوقــاف الذريــة فــي بيــت المقــدس – وقــف الشــيخ محمــد الخليلــي نموذجــا«، 

فــي: مجموعــة محرريــن.  الوقــف الإســلامي فــي القــدس، القــدس: الهيئــة الإســلامية العليــا، 2018. 
59^( المصدر السابق، ص23.
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كمــا أدى التنافــس بيــن المذاهــب والآراء الفقهيــة إلــى »تشــجيع الحــج إلــى الأماكــن المقدســة، 
وزيــارة مقامــات الأوليــاء والعلمــاء الصالحيــن، وإلــى تشــجيع انتشــار الأوقــاف للحفــاظ علــى هــذه 
الأماكــن ورفــع شــأنها، لإيــواء الحجــاج، ودفــع رواتــب القائميــن عليهــا«.60  أضــف إلــى ذلــك حــرص 
وقيــام بعــض الحجــاج بزيــارة القــدس فــي رحلهــم التعبديــة والحــج، وهــذا نجــده فــي زاويــة الهنــود 
»الزاويــة الهنديــة« فــي القــدس،61 وأكثــر مــا يتجلــى ذلــك فــي أوقــاف المغاربــة فــي القــدس، 
ولعــل أشــهرها أوقــاف أبــو مديــن الغــوث العــام 1320م، التــي تعتبــر أكبــر وأغنــى وقــف للمغاربــة 
فــي القــدس.62  ونتيجــة لتعــدد أوقــاف المغاربــة فــي القــدس وتداخلهــا، لــم يعــد يتــم التمييــز 
بيــن أصحــاب الوقــف )الواقفــون(.  يتحــدث نظمــي الجعبــة عــن التداخــل بيــن أوقــاف المغاربــة قائــلاً: 
“لــم يعــد واضحــاً الفــرق بيــن المكونــات المتنوعــة لوقــف المغاربــة فــي الحــارة ]حــارة المغاربــة[، إذ 
ضــم هــذا الاصطــلاح العريــض ’وقــف المغاربــة‘ كلاً مــن: وقــف الملــك الأفضــل، ووقــف عمــر المجــرد، 
ووقــف أبــو مديــن الغــوث، ومــا أضيــف إليهــا مــن أوقــاف لاحقــة، وقــد تولــى إدارتهــا ’متولــي وقــف 
المغاربــة”.63  وقــد بلــغ عــدد قطــع الأوقــاف الإســلامية فــي حارتــي اليهــود والمغاربــة 15 قطعــة، 
بينمــا بلغــت الذريــة 378 قطعــة، وتبلــغ نســبة أبــو مديــن الغــوث مــن ملكيــة الأوقــاف فــي هــذه 

المنطقــة حوالــي 64.26%

شكل رقم )3(: توزيع الأملاك في حارتي اليهود والمغاربة حسب نوع المُلك65

 

60^( المصدر السابق، ص23
61^( صاحــب عالــم الأعظمــي النــدوي.  »إســهامات مســلمي الهنــد فــي النشــاطات الوقفيــة والأعمــال الخيريــة فــي فلســطين: دراســة 

تاريخيــة فــي ضــوء الوثائــق البريطانيــة«، مجلــة أســطور، ع9، كانــون الثانــي 2019.
62^( نظمــي الجعبــة.  حــارة اليهــود وحــارة المغاربــة فــي القــدس القديمــة: التاريــخ والمصيــر مــا بيــن التدميــر والتهويــد، بيــروت: 

.168  ،2019 التعــاون،  مؤسســة  الفلســطينية؛  الدراســات  مؤسســة 
63^( المصدر السابق، ص186.

64^( المصدر السابق، ص 342 - 347.
65^( المصدر السابق، ص344.

وقف ذري 48.1%

ملك خاص 32.5%

وقف إسلامي 1.9%

أملاك دولة 0.1%

حارس أملاك العدو 15.6%
بلدية الاحتلال في القدس 0.6%

وقف كنسي 1.1%
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الأوقاف في مدينة القدس بعد النكبة الفلسطينية العام 948	. 	

أدت أحــداث النكبــة الفلســطينية إلــى تشــتت المجتمــع الفلســطيني اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، 
وتشــريده وتوزعــه فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة. هــذا التشــتت والتفســخ انعكــس علــى الأوقــاف 
الفلســطينية، حيــث ترتبــط الأوقــاف الفلســطينية بشــبكة علاقــات قانونيــة واجتماعيــة بيــن جميــع 
المناطــق الفلســطينية، فــأدت أحــداث النكبــة إلــى تشــتت وتفســخ فــي نظــام الوقــف فــي فلســطين 
أيضــاً، فأخضعــت الأمــلاك الوقفيــة فــي الأرض التــي احتلتهــا القــوات الصهيونيــة إبــان النكبــة للنظــام 
والقوانيــن الاســتعمارية الإســرائيلية، كمــا أخضعــت الأمــلاك الوقفيــة فــي الضفــة الغربيــة للنظــام 
والقوانيــن الأردنيــة، وأخضعــت الأمــلاك الوقفيــة فــي قطــاع غــزة للنظــام والقوانيــن المصريــة، 
وتختلــف سياســات الســلطة السياســية تجــاه الوقــف فــي المناطــق الجغرافيــة الثــلاث، الأمــر الــذي 

تــرك تأثيراتــه علــى الأوقــاف الفلســطينية.

لقــد خضعــت الأوقــاف فــي الأراضــي المحتلــة العــام 1948 إلــى ســيطرة إســرائيل، ودمجــت هــذه 
الأوقــاف فــي وزارة الشــؤون الدينيــة الإســرائيلية، وأخضعــت أملاكهــا لقانون أمــلاك الغائبين، فتمت 
الســيطرة علــى معظــم أمــلاك الأوقــاف واســتيعابها ضمــن مؤسســات الدولــة الاســتعمارية، فتمــت 
مصــادرة معظــم ممتلكاتهــا، وذلــك وفقــاً لقانــون أمــلاك الغائبيــن لســنة 1951 وتعديلــه العــام 1965.  
وفــي قطــاع غــزة، خضعــت الأوقــاف لقانــون الأوقــاف المصــري الــذي صــدر العــام 1947، فأصبحــت 
الدولــة تســيطر عليــه مباشــرة.  وبعــد الإصلاحــات التــي قــام بهــا الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر، 

تــم إلغــاء الوقــف الــذري فــي قطــاع غــزة أســوة بالإلغــاء الــذي حــدث فــي مصــر العــام 66.1954

كانــت للأوقــاف الإســلامية فــي الضفــة الغربيــة تعقيــدات أفرزتهــا الرؤيــة الأردنيــة لمســتقبل الضفــة 
الغربيــة، فبعــد حوالــي ثلاثــة أعــوام مــن النكبــة، ألغــت الحكومــة الأردنيــة المجلــس الإســلامي 
الأعلــى، وتعاملــت مــع المبــادرة المقدســية المتمثلــة بالهيئــة الإســلامية العليــا التــي أنشــئت بعــد 
حــرب حزيــران 1967 مباشــرة برئاســة الشــيخ عبــد الحميــد الســائح.  وبعــد إبعــاده جــرى تعيينــه وزيــراً 
للأوقــاف فــي عمــان، ومــن ثــم الإشــراف المباشــر علــى دائــرة أوقــاف القــدس، وأخــذت مهمــة 
الإشــراف علــى نظــام الأوقــاف فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، وقــد عينــت فيهــا مناصريــن لهــا، 

يحصلــون علــى رواتــب مــن الحكومــة الأردنيــة، وســيتم التوســع فــي هــذا الموضــوع لاحقــاً.

إن العلاقــات القانونيــة والاجتماعيــة للوقــف الواحــد تشــرذمت، لأنهــا غيــر محصــورة فــي منطقــة 
جغرافيــة واحــدة، وهــو يتعلــق بعناصــر الوقــف الأربعــة: الواقــف، والوقــف، والموقــوف عليــه، 
وحجــة الوقــف.  هــذه العناصــر الأربعــة ليســت مرتبطــة بجغرافيــا واحــدة، بمعنــى آخــر، قــد يكــون 
الموقــوف عليــه فــي مــكان غيــر المــكان الــذي يوجــد فيــه الوقــف، فمثــلاً، المدرســة الصلاحيــة 
التــي أوقفهــا الســلطان صــلاح الديــن فــي القــدس، أوقــف عليهــا بعــض العقــارات، داخــل القــدس 
وخارجهــا، مــن أجــل تأميــن مصــدر مالــي يصــرف علــى نفقــات المدرســة وضمــان ديمومتهــا، فمــن 
الأوقــاف التــي أوقفــت علــى المدرســة الصلاحيــة، ســوق العطاريــن، ووادي ســلوان فــي القــدس، 
وقريــة نعليــا بالقــرب مــن غــزة، ومزرعــة القســطل ومزرعــة الجســمانية، وبســتان فــي بــاب حطــة، 

ــاب حطــة.   ــر أيــوب، وحمــام الأســباط فــي ب وبســتان بئ

وكذلــك الأمــر بالنســبة للمدرســة الدواداريــة )المعروفــة اليــوم بالمدرســة البكريــة( التــي تقــع 
بالقــرب مــن بــاب شــرف الأنبيــاء، والتــي وقفهــا الأميــر علــم الديــن ســنجر الــدواداري الصالحــي 
النجمــي العــام 1296م، وقــد أوقــف عليهــا قريــة بيرنبــالا فــي القــدس، وقريــة حجــلا )ديــر حجلــة( 
فــي أريحــا، وفــرن وطاحــون ودار فــي القــدس، ومصبنــة وســتة حوانيــت فــي نابلــس، وثلاثــة بســاتين 

ــع طواحيــن فــي بيســان، وقريــة طبــرس، وحمــام الملكــة فــي نابلــس.67   ــة حوانيــت وأرب وثلاث

66^( حول مصير الأوقاف بعد النكبة، انظر: دمبر، مصدر سبق ذكره.
67^( طالــب الصوافــي.  »دور المماليــك فــي دعــم أوقــاف المؤسســات التعليميــة فــي القــدس: المــدارس نموذجــاً«، فــي: محمــد ســعيد 
أشــقر وخالــد علــي زواوي )تحريــر(.  الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، الجــزء الثانــي، رام اللــه: 

وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 2013، ص123.
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وكذلــك الحــال فــي أوقــاف خاصكــي ســلطان، فقامــت ببنــاء بعــض المســاجد والمؤسســات التعليمية 
والتكايــا وغيرهــا، وأوقفــت عليهــا أوقافــاً فــي قــرى ومــدن عديــدة فــي مناطــق مختلفــة فــي 
فلســطين ولبنــان.68  فعملــت النكبــة علــى تشــتت العقــارات التــي أوقفــت لتوفيــر التمويــل والمصــادر 
الماليــة للأوقــاف الخدميــة الخيريــة فــي القــدس نتيجــة للتفتــت الــذي أحدثتــه النكبــة، وخضــوع 
الخاصــة،  وسياســتها  رؤيتهــا  منهــا  واحــدة  ولــكل  مختلفــة،  سياســية  ســلطات  لثــلاث  فلســطين 
ــك التــي خضعــت للســلطة الاســتعمارية التــي عملــت علــى مصــادرة الأمــلاك الوقفيــة  وبخاصــة تل

وإحــداث فوضــى فيهــا.  

وتضيــف حــال وقفيــة المُحسِــنة المقدســية الســت أمينــة بنــت بــدر الخالــدي فــي بــاب الخليــل التــي 
أوقفتهــا العــام 1942، مثــلاً علــى هــذا التخبــط وعــدم تحقيــق الوقــف لأهدافــه، فقــد أدت النكبــة 
الفلســطينية العــام 1948 إلــى تعطــل »مشــاريعها المتمثلــة فــي بنــاء مستشــفى خيــري عــام 
ومســتوصف يحمــلان اســمها فــي أرضــي الوقــف غربــي القــدس، الأمــر الــذي جعــل الدكتــور محمــد 
الدجانــي متولــي الوقــف يقــوم بشــراء أرض تابعــة لعائلــة الدنــف الأنصــاري تبلــغ مســاحتها 13.500 
ــة نــوح بغيــة إنشــاء المستشــفى والمســتوصف  ــع تقــع فــي حــي الشــيخ جــراح تعــرف بخل ــر مرب مت

اللذيــن لــم يشــاهدا النــور حتــى يومنــا هــذا«.69

بعــد ضــم الضفــة الغربيــة، ومــن ضمنهــا القــدس، للدولــة الأردنيــة العــام 1950، اتّخــذت سياســة 
الحكومــة الأردنيــة تجــاه الأوقــاف الاســلامية اتجاهيــن؛ الأول الســعي إلــى اســتيعاب مؤسســة 
الأوقــاف عبــر »الاشــراف المباشــر« علــى مواردهــا الاقتصاديــة والإداريــة، أي تحويــل أمــلاك الأوقاف 
إلــى خزينــة الدولــة الأردنيــة، وهــي بدورهــا تنفــق هــذه الأمــوال علــى المنتفعيــن منهــا، وإداريــاً 
ــة -  ــن يتلقــون رواتبهــم مــن الحكومــة الأردني ــن فــي نظــام الأوقــاف إلــى موظفي ــل العاملي تحوي
هــذا الاتجــاه الأول، أمــا الاتجــاه الثانــي، فتمثــل فــي السياســة التطويريــة لنظــام الأوقــاف، فعلــى 
ســبيل المثــال شــرعت الحكومــة الأردنيــة ببعــض الأعمــال الإنمائيــة، وبخاصــة فــي القــدس، فقامــت 
فــي أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات بتطويــر جــزء كبيــر مــن أبنيــة شــارع صــلاح الديــن كجــزء مــن 

الوقــف، وهــذا التطويــر ســاهم فــي زيــادة مدخــولات الأوقــاف.70 

 هدفــت سياســة الحكومــة الأردنيــة تجــاه نظــام الأوقــاف فــي الأرض المحتلــة إلــى تعزيــز نفوذهــا 
فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك عبــر اســتمالة النخــب الدينيــة وكســب ولائهــا، كــون هــذه النخــب تمثــل 
مرجعيــة كبيــرة بيــن الفلســطينيين، وأيضــاً منــع قيــام تيــار وطنــي فلســطيني مســتقل لديــه نزعــات 
الاســتقلال السياســي عــن الأردن،71 فقــد حــرص الملــك عبــد اللــه علــى زيــارة القــدس كل يــوم خميــس 
ويغادرهــا بعــد صــلاة الجمعــة فــي الأقصــى، وخــلال هــذه الزيــارة يعقــد اجتماعــات مــع نخــب المدينة 

السياســية والدينيــة، ويــزور أماكــن مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة.

68^( انظــر: غســان محيبــس.  »تكيــة خاصكــي ســلطان ودورهــا فــي القضــاء علــى الفقــر فــي مدينــة القــدس وتوفيــر الحيــاة الكريمــة 
المســتدامة للطبقــات المعدمــة والمهمشــة مجتمعيــاً«، فــي: مجموعــة محرريــن.  الوقــف الإســلامي فــي القــدس، القــدس: الهيئــة 

الإســلامية العليــا، 2018 ص 374 - 391.
69^( محمــد غوشــة.  »الوقــف الإســلامي فــي مدينــة القــدس وأكنافهــا«، فــي: هنــد غســان أبــو الشــعر )تحريــر(.  الأوقــاف الإســلامية 
والمســيحية فــي القــدس: )2( الأبعــاد التاريخيــة، مصــادر التوثيــق والتــراث المقدســي المهــدد، الأردن: منتــدى الفكــر العربــي، 2014، 

ص56.
70^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص130.

71^( المصدر السابق، ص143.
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تتابعــت قــرارات الحكومــة الأردنيــة تجــاه الضفــة الغربيــة، بمــا يضمــن وحــدة الضفتيــن، الشــرقية 
والغربيــة فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، فقــد قــرر مجلــس الأمــة الأردنــي فــي 24 نيســان 1950، 

مــا يلــي:72

تأييــد الوحــدة التامــة بيــن ضفتــي الأردن الشــرقية والغربيــة واجتماعهمــا فــي دولــة 	 
واحــدة »المملكــة الأردنيــة الهاشــمية«، وعلــى رأســها الملــك عبــد اللــه بــن الحســين، 
وذلــك علــى أســاس الحكــم النيابــي الدســتوري والمســاوي فــي الحقــوق والواجبــات 

بيــن المواطنيــن.
تلــك 	  عــن  والدفــاع  فلســطين،  فــي  العربيــة  الحقــوق  كامــل  علــى  المحافظــة  تأكيــد 

الحقــوق بــكل الوســائل المشــروعة، وبمــلء الحــق وعــدم المســاس بالتســوية النهائيــة 
لقضيتهــا العادلــة فــي نطــاق الأمانــي القوميــة والتعــاون العربــي والعدالــة الدوليــة.

وتوالــت إجــراءات الحكومــة الأردنيــة فــي القــدس، ومــن ضمنهــا تعييــن عــارف العــارف رئيســاً لبلديــة 
القــدس فــي شــهر آب 1950، وتشــكيل »الهيئــة العلميــة الإســلامية« فــي القــدس فــي شــباط 
1951، وذلــك لتكــون حارســاً للفضيلــة والأخــلاق برئاســة الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي، وبعضويــة 
شــخصيات دينيــة تتولــى وظائــف حكوميــة دينيــة فــي القــدس.73  وحــرص الملــك عبــد الله بن الحســين 
علــى زيــارة القــدس كل يــوم خميــس، وكان يصلــي الجمعــة فــي المســجد الأقصــى المبــارك حتــى 
ــارك مــن قبــل مصطفــى عشــو فــي يــوم الجمعــة بتاريــخ 20  ــه فــي المســجد الأقصــى المب اغتيال
تمــوز 74.1951  وفــي الوقــت ذاتــه، اســتمر المجلــس الإســلامي الأعلــى بمهامــه برئاســة أميــن عبــد 
الهــادي، وســكرتير المجلــس أنــور الخطيــب حتــى بدايــة الخمســينيات، رغــم تراجــع دوره كثيــراً عمّــا 
كان عليــه خــلال فتــرة تولــي الحــاج أميــن الحســيني رئاســته فــي فتــرة العشــرينيات والثلاثينيــات مــن 

القــرن الماضــي.

كمــا أصــدرت الحكومــة الأردنيــة فــي كانــون الأول العــام 1951 مجموعــة قــرارات فيمــا يخــص الشــؤون 
الدينيــة فــي القــدس، إذ قــررت »بنــاءً علــى توجيهــات الملــك عبــد اللــه بــن الحســين، تعييــن الشــيخ 
حســام الديــن جــار اللــه )مفتيــاً للقــدس(، وأميــن عبــد الهــادي رئيســاً للمجلــس الإســلامي الأعلــى.  
وأصــدر إرادة ملكيــة بتعييــن راغــب النشاشــيبي )ناظــراً للحــرم الشــريف / الحــارس الســامي للأماكــن 
المقدســة فــي القــدس( وتكليفــه ’أن يتخــذ العهــدة العمريــة دســتوراً واحتــرام جميــع مــا ورد فيها‘.  
وخلفــه بعــد عــام فــي المنصــب د. حســين فخــري الخالــدي، ودعــا الملــك عبــد اللــه بــن الحســين إلــى 
الحــذر والحيطــة والمحافظــة علــى ’الوضــع الراهــن‘ )Status quo( التاريخــي والقانونــي، وقطــع 
الطريــق علــى أيــة مشــاريع لتدويــل المدينــة، وأن المدينــة المقدســة فــي يــد عربيــة وســتبقى 

عربيــة ترعاهــا عنايــة اللــه ســبحانه وتعالــى، ويحرســها الجيــش العربــي الأردنــي«.75

ــلال إســرائيل لباقــي الأرض الفلســطينية، وزاد مــن تشــرذم  ــران العــام 1967، إلــى احت أدت حــرب حزي
الأوقــاف  »أخــذت  غوشــة  محمــد  ويقــول  الفلســطيني،  المجتمعــي  التشــرذم  نتيجــة  الأوقــاف 
الإســلامية فــي القــدس بشــقيها الخيــري والــذري تعانــي حالــة مــن التخبــط تعكــس عــدم الاســتقرار 
الــذي يعيشــه ســكان وأهالــي المدينــة، فلــم تعــد العائــلات التــي كانــت تمتلــك عقــارات وقفيــة 
تعــرف أيــن أصبحــت هــذه الأراضــي أو العقــارات«.76  لكــن إســرائيل فــي هــذه الحالــة اتخــذت موقفــاً 
مغايــراً تجــاه الأوقــاف، وإن كانــت الأهــداف متشــابهة، وهــذا يرجــع إلــى رؤيــة إســرائيل إلــى وضــع 
الأرض المحتلــة ومســتقبلها، فقــد قامــت فــي بدايــة احتلالهــا إلــى إخضــاع الأوقــاف لــوزارة الشــؤون 
الدينيــة، ولكنهــا عدلــت عــن ذلــك.  يقــول المحاميــان زبارقــة وقطينــة: »حــاول الاحتــلال بعــد احتــلال 

72^( نشرة باب الرحمة، القدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، كانون الأول 2017، ص13.
73^( المصدر ذاته.

74^( عبــد الحميــد الســائح.  فلســطين: لا صــلاة تحــت الحــراب، مذكــرات الشــيخ عبــد الحميــد الســائح، ط 2، بيــروت: مؤسســة الدراســات 
ص69.  ،2001 الفلســطينية، 

75^( نشرة باب الرحمة، مصدر سبق ذكره، ص10.
76^( محمــد غوشــة.  »الوقــف الإســلامي فــي مدينــة القــدس وأكنافهــا«، فــي: هنــد غســان أبــو الشــعر )تحريــر(.  الأوقــاف الإســلامية 
والمســيحية فــي القــدس: )2( الأبعــاد التاريخيــة، مصــادر التوثيــق والتــراث المقدســي المهــدد، الأردن: منتــدى الفكــر العربــي، 2014، 

ص56.
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ــون الإســرائيلي علــى ســكان القــدس  ــان، فــرض القان القــدس الشــرقية 1967، مــن خــلال وزارة الأدي
الشــرقية ... إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشــل، إذ حرص المقدســيون على مقاطعة وزارة الأديان 
الإســرائيلية، وإنشــاء مرجعيــة وطنيــة لإدارة هــذه الشــؤون، وهــي الهيئــة الإســلامية العليــا برئاســة 
ــة »كمناطــق مــدارة«، باســتثناء  ــد الســائح«،77 وبهــذا نظــرت إســرائيل إلــى الضفــة الغربي ــد الحمي عب
القــدس التــي ضمتهــا مباشــرة بعــد الاحتــلال، ووقعــت إســرائيل مــع الحكومــة الأردنيــة علــى اتفاقيــة 
لاهــاي لســنة 1954 المتعلقــة بـ«حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح«، وتشــمل 

هــذه الممتلــكات الدينيــة منهــا وكذلــك أراضــي الأوقــاف.78

عرضــت الحكومــة الاســتعمارية الإســرائيلية علــى مجموعــة مــن رجــال الديــن المســلمين فــي مدينــة 
القــدس، الذيــن يشــغلون مراكــز دينيــة رســمية فــي المدينــة، مجموعــة مــن الاقتراحــات التــي تشــكل 
فــي أساســها تعــاون رجــال الديــن مــع الحكومــة الإســرائيلية فــي إدارة المقدســات والشــؤون 
الدينيــة الإســلامية، وأن يتــم اســتيعاب المؤسســات التــي يشــغلونها تحــت مظلــة وزارة الأديــان 
الإســرائيلية.  يقــول ســعد الديــن العلمــي: »فــي الســاعة السادســة مــن مســاء يــوم الثلاثــاء 20 
ربيــع الأول ســنة 1387ه الموافــق 27 حزيــران ســنة 1967م، حضــر إلــى بيتــي نفــر مــن جيــش إســرائيل، 
وطلبــوا منــي مرافقتهــم بســيارتهم فســألتهم: إلــى أيــن؟ فأجابــوا: ســتعلم بعــد حيــن.  أخذونــي 
إلــى مــكان المؤتمــر أو الاحتفــال الــذي أعــده رئيــس الــوزراء، ووجــدت هنــاك المرحوميــن الشــيخ 
حلمــي المحتســب، والشــيخ ســعيد صبــري، ومصطفــى الأنصــاري، وغيرهــم، كمــا وجــدت القضــاة 
الشــرعيين لــدى إســرائيل الذيــن كانــوا عندهــا قبــل ســنة 1967، وجميــع رؤســاء الطوائــف المســيحية 
واليهوديــة، وجمــع غفيــر.  وجاءنــي القائــم مقــام رفائيــل ليفــي وقــال إن الذيــن ســيتكلمون بهــذا 
الاحتفــال ثلاثــة فقــط، رئيــس الــوزراء، وأنــت عــن المســلمين، والمطــران فنذكتــوس عــن المســيحيين.  

وســألني إن كنــت أرغــب فــي أن أتكلــم بعــد رئيــس الــوزراء مباشــرة، أو أســمح لفنذكتــوس أن يتكلــم 
عــن المســيحيين بعــد رئيــس الــوزراء، ثــم أتكلــم بعــده، فآثــرت أن أكــون المتكلــم الأخيــر بذلــك الحفــل، 
لأســمع كل مــا يقــال فيــه قبــل أن أتكلــم.  بــدأ رئيــس الــوزراء أشــكول بشــرح سياســة حكومــة إســرائيل، 
وممــا قالــه: أمــا مــن ناحيــة المقدســات، فــإن حكومــة إســرائيل لــن تتدخــل بشــؤونها، وســتترك إدارتها 
لأربابهــا.  وعندمــا جــاء دوري بالــكلام وجهــت كلامــي لرئيــس الــوزراء وقلــت لــه كيــف تقــول إنكــم 
لــن تتدخلــوا فــي المقدســات وســتتركون أمــر إدارتهــا لأربابهــا وجيشــك يحتــل المســجد الأقصــى 
ــم أزد علــى هــذه الكلمــات شــيئاً.  فأجابنــي أن هــذا  ــم.  ول ــارك، مســجد جميــع مســلمي العال المب
ــام، انســحب الجيــش وســلمونا المســجد الأقصــى  ــاً.  وبالفعــل، بعــد بضعــة أي الأمــر سيســوى قريب

المبــارك.  

يــوم الثلاثــاء 4 ربيــع الآخــر هجــري / 17 تمــوز م، اجتمعنــا مــع وزيــر الأديــان الدكتــور زيــرح ويرهافتــك، 
ــا، فســألته لمــاذا هــذا الســؤال، فقــال لندفــع لكــم رواتبكــم،  وســألنا عــن مقــدار راتــب كل واحــد من
فقلــت لــه إننــا لا نريــد رواتــب، وأثنــى علــى كلمتــي ســماحة الشــيح عبــد الحميــد الســائح بقولــه: نعــم، 
لا نريــد رواتــب«.79  وفــي أحــد اللقــاءات الــذي ضــم وزيــر الأديــان الإســرائيلي مــع الشــيخ عبــد الحميــد 
الســائح رئيــس محكمــة الاســتئناف الشــرعية، والشــيخ حلمــي المحتســب عضــو محكمــة الاســتئناف 
الشــرعية، والشــيخ ســعيد صبــري قاضــي محكمــة القــدس، والشــيخ ســعد الديــن العلمــي مفتــي 
القــدس، وحســن طهبــوب مديــر أوقــاف القــدس، ومــن ضمــن الحــوارات التــي دارت بينهــم، طلــب 
وزيــر الأديــان أن يطبــق فــي المؤسســات الدينيــة القوانيــن الإســرائيلية، فبعــد أن رفضــوا ذلــك، طلــب 
منهــم أن يقدمــوا اســتقالاتهم، فقالــوا لــه فــي حــال أردنــا أن نقــدم اســتقالاتنا، فإننــا نقدمهــا 

للملــك حســين.80

77^( خالــد زبارقــة وحمــزة قطينــة.  »النظــام القانونــي للوقــف الإســلامي فــي مدينــة القــدس«، فــي: مجموعــة محرريــن، الوقــف 
الإســلامي فــي القــدس، القــدس: الهيئــة الإســلامية العليــا، 2018، ص300.

78^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص139.
79^( سعد الدين العلمي.  وثائق الهيئة الإسلامية العليا 1967 - 1984، القدس: دار الطباعة العربية، 1984، ص8.

80^( السائح، مصدر سبق ذكره، ص80 - 81.
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تأسســت الهيئــة الإســلامية العليــا بتاريــخ 24 تمــوز 1967، وتعمــل هــذه الهيئــة علــى الإشــراف علــى 
رعايــة الشــؤون الإســلامية فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس، وبهــذا تعــد هــذه الهيئــة خلفــاً 
للمجلــس الإســلامي الأعلــى الــذي كان يتولــى رعايــة الشــؤون الإســلامية فــي فلســطين.  يقــول 
الشــيخ عكرمــة صبــري حــول الغايــة مــن إنشــاء الهيئــة الإســلامية العليا، هــي تعبئة الفــراغ القانوني 
بالاســتفادة مــن تجربــة مصيــر الأوقــاف الإســلامية فــي الأراضــي المحتلــة العــام 1948، ومصادرتهــا 
مــن قبــل »حــارس أمــلاك الغائبيــن«، فقــد أراد القائمــون علــى الهيئــة إنشــاء جســم مؤسســاتي 
حاضــر فــي القــدس، يتولــى الإشــراف علــى المقدســات والأوقــاف الإســلامية، وقطــع الطريــق أمــام 

الحكومــة الاســتعمارية الإســرائيلية اعتبارهــا أمــلاك غائبيــن.81  

ويقــول عبــد الحميــد الســائح فــي مذكراتــه حــول الســياق الــذي تــم فيــه إنشــاء الهيئــة: بأنــه عَلِــمَ 
مــن شــخص عربــي مســلم مــن فلســطين المحتلــة ســنة 1948، بــأن ســلطات الاحتــلال فــي ســبيل وضــع 
تشــريع تســتولي بمقتضــاه علــى ســجلات محكمــة القــدس الشــرعية، وســجلات الأوقــاف وأعمالهــا، 
ــر علــى نــص فقهــي إســلامي يتضمــن أنــه إذا اعتــدى غيــر المســلمين  ــاء بحثــه عــن مخــرج، عث وأثن
علــى ديــار المســلمين، فعلــى المســلمين أن يجتمعــوا ويختــاروا مــن بينهــم مــن يتولــى شــؤونهم 
وأمــور أوقافهــم، وأخــذ يتصــل ســراً ببعــض الشــخصيات المقدســية، وقــد شــكلت هــذه الشــخصيات 

المرجعيــة التــي قــررت إنشــاء الهيئــة الإســلامية العليــا، والشــخصيات التــي لبّــت الدعــوة هــي:82

أنور الخطيب، محافظ القدس.. 1
روحي الخطيب، أمين القدس.. 2
الشيخ حلمي المحتسب، عضو محكمة الاستئناف الشرعية.. 3
الشيخ سعيد صبري، قاضي القدس الشرعية.. 4
الشيخ سعد الدين العلمي، مفتي القدس.. 5
كمال الدجاني، محامٍ.. 6
إبراهيم بكر، محامٍ.. 7
فؤاد عبد الهادي، محامي عين.. 8
عبد الرحيم الشريف.. 9
عبد المحسن أبو ميزر، محامٍ.. 10
أنور نسيبة، محامٍ.. 11
حافظ طهبوب، محامٍ.. 12
سعيد علاء الدين، محامٍ.. 13
عمر الوعري، محامٍ.. 14
إسحق درويش.. 15
عارف العارف، مدير متحف القدس.. 16
علي الطزيز، رئيس غرفة تجارة القدس.. 17
فائق بركات.. 18
الدكتور داوود الحسيني.. 19
الدكتور صبحي غوشة.. 20
إسحق الدزدار.. 21
حسن طهبوب، مدير أوقاف القدس.. 22

81^( مقابلة مع الشيخ عكرمة صبري، بتاريخ 6 شباط 2022.
82^( السائح، مصدر سبق ذكره، ص82—83.
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الشــرقية  الضفتيــن،  علــى وحــدة  بياناتهــا،  فــي معظــم  العليــا  الإســلامية  الهيئــة  وقــد حرصــت 
والغربيــة تحــت ســلطة الحكومــة الأردنيــة، وذلــك رغــم انقطــاع التواصــل مــع الحكومــة الأردنيــة، فكما 
يقــول الســائح إنــه خــلال الفتــرة التــي أعقبــت احتــلال إســرائيل للضفــة الغربيــة، وتأســيس الهيئــة 
الإســلامية العليــا، لــم يتواصــل مــع الحكومــة الأردنيــة بســبب مراقبــة الاحتــلال الإســرائيلي لاتصالاتــه، 

ــة، هــي:83 ولأن الاتصــال معهــا كان ممنوعــاً، والشــخصيات التــي تعاقبــت علــى رئاســة الهيئ

الشيخ عبد الحميد السائح، 24 / 7 / 1967 حتى إبعاده إلى الأردن 23 / 9 / 84.1967*. 1
الشيخ حلمي المحتسب، 24 / 9 / 1967 - 31 / 12 / 1980م.85**. 2
الشيخ سعد الدين العلمي، 1 / 1 / 1981 حتى وفاته 6 / 2 / 1993.. 3
حســن طهبــوب، قائمــاً بأعمــال الرئيــس حتــى انتخابــه رئيســاً، 16 / 6 / 1993 حتــى وفاتــه . 4

.1998 / 4 / 27
محمد نسيبة، قائما بأعمال الرئيس، 27 / 4 / 1998 – 12 / 7 / 1998.. 5
الشيخ عكرمة سعيد صبري، 13 / 7 / 1998 حتى تاريخه.. 6

أبقــت إســرائيل إدارة الأوقــاف كمــا هــي فــي القــدس، بحيــث اتخــذت سياســتها تجــاه الأوقــاف فــي 
القــدس مــن حيــث الشــكل سياســة عــدم التدخــل، وأبقــت علــى اســتقلاليتها الإداريــة والاقتصاديــة.  
لكنهــا لــم تمنــع نفســها مــن عمليــات الهــدم والمصــادرة اتجــاه أمــلاك الوقــف كمــا حصــل مــع أوقاف 
حــي المغاربــة والشــرف.  ومــن جانــب المضمــون، ســعت إســرائيل إلــى اســتيعاب نظــام الأوقــاف 
وإضعافــه، وجعلــه غيــر قــادر علــى القيــام بمســؤولياته،86 فقامــت بمنــع القيــام بــأي بنــاء أو ترميــم 
دون الحصــول علــى تصريــح مــن المؤسســة الإســرائيلية ذات العلاقــة، كمــا أن مؤسســة الأوقــاف 
تعجــز عــن إنفــاذ الإجــراءات القانونيــة تجــاه نظــام الأوقــاف والمســتخدمين الحالييــن للعقــارات أو 
الأمــلاك الوقفيــة، كونهــا لا تعتــرف بســيطرة إســرائيل علــى القــدس، ولا ترفــع أيــة قضايــا أمــام 
المحاكــم الإســرائيلية، وفــي العــام 1988، أنشــئت محكمــة شــرعية إســرائيلية فــي غربــي القــدس، 
بعــد أن كانــت المعامــلات تتــم فــي محكمــة يافــا فــي الســابق.  وفــي تاريــخ 21 / 2 / 2001، تــم نقــل 
تبعيــة هــذه المحاكــم الشــرعية إلــى وزارة القضــاء فــي الحكومــة الإســرائيلية، حيــث تختــص المحاكــم 
الشــرعية الإســرائيلية بشــكل حصــري فــي إنشــاء الأوقــاف وإدارتهــا، وجــاء هــذا الاختصــاص وفقــاً 
ــرة الانتــداب البريطانــي،87 فيقــوم الاحتــلال الإســرائيلي،  للمــادة 52 مــن دســتور فلســطين خــلال فت
مــن خــلال إنشــاء المؤسســات البديلــة، والتضييــق علــى المؤسســات الفلســطينية وعــدم الاعتــراف 
بهــا، بتشــجيع الفلســطينيين إلــى التوجــه لمؤسســاته، فالاحتــلال لا يعتــرف بشــكل رســمي بالمحاكــم 
الشــرعية الأردنيــة العاملــة فــي القــدس.88  وقــد اغتنــم بعــض مســتخدمي العقــارات الوقفيــة، 
عــدم القــدرة علــى نفــاذ القوانيــن الأردنيــة، إلــى عــدم الالتــزام بالاتفاقيــات مــع متولــي العقــارات 
الوقفيــة، مــا أدى إلــى إضعــاف الأوقــاف، وتدنــي إيراداتهــا الاقتصاديــة، وتحويــل الإيجــارات إلــى 
نظــام الحكــر.89  والحكــر هــو »عقــد إيجــار طويــل الأمــد يســمح للمحتكــر فيــه، بــإذن مــن متولــي 
الوقــف، بــأن يبنــى علــى مســطحات الأرض الموقوفــة، كمــا يحــق للمحتكــر أن يبيــع البنــاء المســتحدث 
أو يوقفــه )مــن دون أن يمــس بوضــع العقــار الأصلــي طبعــاً(.  ومــن الآثــار الســلبية لهــذا الوضــع، 

تــآكل القيمــة الفعليــة للإيجــار علــى المــدى الطويــل«90. 

 The Islamic Supreme Committee – Jerusalem  83^( موقــع الهيئــة الإلكترونــي: مــن نحــن – الهيئــة الإســلامية العليــا – القــدس
))islamic - c.org

84^(* يذكر عبد الحميد السائح في مذكراته أن إبعاده تم بتاريخ 25 / 9 / 1967.
85^(** يذكر العلمي في كتابه أنه انتخب رئيساً للهيئة الإسلامية العليا في سنة 1982.

86^( دمبر، مصدر سبق ذكره، ص141.
87^( خالد زبارقة وحمزة قطينة، »النظام القانوني للوقف الإسلامي في مدينة القدس«، مصدر سبق ذكره، ص301.

88^( المصدر السابق، ص298.
89^( المصدر السابق، ص 200 - 204.

90^( منيــر فخــر الديــن وســليم تمــاري.  الأوقــاف والملكيــات المقدســية: دراســة لعقــارات البلــدة القديمــة فــي القــرن العشــرين، رام 
ــه: مؤسســة الدراســات الفلســطينية؛ مؤسســة التعــاون، 2018، ص33. الل
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وكذلــك نظــام عقــود الإيجــار المحميــة، فهــي وفقــا للقانــون الإســرائيلي )المــادة 10( مــن قانــون 
حمايــة المســتأجر الإســرائيلي لســنة 1972 وتعديلاتــه، »إذا تــم اســتئجار العقــار قبــل تاريــخ 20 / 8 / 
1968، بغــض النظــر ســواء تــم دفــع مفتاحيــة عــن العقــار المأجــور أو لــم يتــم ذلــك. فــي حيــن تكــون 
الإيجــار محميــة بعــد تاريــخ 20 / 8 / 1968 فقــط إذا قــام المســتأجر بدفــع مفتاحيــة للمؤجــر عنــد 

اســتئجاره للعقــار«.91  

وقــد اســتغلت الجمعيــات الاســتيطانية هــذا القانــون لمصــادرة العقــارات الوقفيــة، بمــا يســمى 
إلــى  ثــم  تبــدأ مــن المؤجــر  بأجيــال معينــة،  الحمايــة  القانــون  الثالــث، حيــث يربــط  الجيــل  بقانــون 
زوجتــه، إن وجــدت، ثــم إلــى أبنائــه.  فبعــد انقــراض الجيــل الثالــث، تســتولي الجمعيــات الاســتيطانية 
الإســرائيلية علــى هــذه الأوقــاف مــن خــلال قانــون أمــلاك الغائبيــن، حيــث تُعتبــر الحكومــة الأردنيــة 

متوليــة الوقــف غائبــة، كمــا يُعتبــر متولّــو الأوقــاف الذريــة غائبيــن.92

جدول رقم )3(: المصادرات الإستيطانية من قبل سلطات الإحتلَال حتى العام 2004 )المساحة بالمتر(93

نوع 
الاستيطان / 

الملك

ملك خاص
حارس أملاك 

العدو
المجموعوقف إسلاميوقف كنسيوقف ذري

المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

استيلاء 
أمني

3857 -  -  -  -  -  -  -  - 3857

أملاك 
غائبين

311073 -  -  -  -  -  -  -  - 11073

حارس 
أملاك 
العدو

3890355094 -  -  -  -  -  - 385984

134109 -  - 116042706 -  - 81243غير ذلك
1708 -  - 1708 -  -  -  -  -  - مصادر

مصادر بعد 
العام 1967

2420812139563355794193478188714368

39614456905034573995348781814527099المجموع

قضايــا الأوقــاف فــي مدينــة القــدس شــديدة التعقيــد، علــى الرغــم مــن عــدم الاعتــراف الإســرائيلي 
بســيادة الحكومــة الأردنيــة علــى الأوقــاف والمحاكــم الشــرعية فــي القــدس قبــل اتفاقيــة وادي 
النكبــة، كمــا  بــدأت منــذ  عربــة العــام 1994، فالســيادة الأردنيــة علــى الضفــة الغربيــة والقــدس 
أبقــت الأردن الســيادة علــى المقدســات فــي القــدس بعــد تســوية الخلافــات مــع منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، بموجــب قــرار فــك الارتبــاط العــام 1988 الــذي اتخــذه الملــك الحســين العــام 1988، 
والــذي أنهــى بموجبــه المســؤولية الأردنيــة القانونيــة والإداريــة مــع الضفــة الغربيــة باســتثناء 
المقدســات والأوقــاف والمؤسســات التابعــة لهــا فــي القــدس، حيــث جــاء فــي خطــة فــك الارتبــاط 
بيــن الأردن والضفــة الغربيــة الموقعــة بيــن الحكومــة الأردنيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية العــام 
1988 مــا يلــي: »نظــراً لخصوصيــة القــدس الخالــدة، والظــروف القاهــرة المحيطــة بهــا، واســتمراراً 
للــدور الهاشــمي فــي رعايتهــا وحمايــة مقدســاتها مــن أي خطــر وعبــث، وخشــية مــن اســتغلال 

91^( خالــد زبارقــة وحمــزة قطينــة.  »الإيجــارات المحميــة للعقــارات الوقفيــة: مشــكلاتها وحلهــا«، فــي: مجموعــة محرريــن.  الوقــف 
الإســلامي فــي القــدس، القــدس: الهيئــة الإســلامية العليــا، 2018، ص315.

92^( المصدر ذاته، ص319.
93^( فخر الدين وتماري، مصدر سبق ذكره، ص24.
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أي فــراغ ينشــأ، فــإن الحكومــة الأردنيــة، وانطلاقــاً مــن الولايــة الهاشــمية الدينيــة والتاريخيــة علــى 
المقدســات، تقــرر اســتمرار المســؤولية الأردنيــة القانونيــة والإداريــة علــى الأوقــاف والشــؤون 
والمقدســات الإســلامية والقضــاء الشــرعي فــي القــدس الشــريف«،94 وقــد »احترمــت« إســرائيل 
الولايــة الهاشــمية علــى المقدســات الدينيــة فــي القــدس »شــكلاً« فــي اتفاقيــة وادي عربــة 
الموقعــة بيــن إســرائيل والأردن بتاريــخ 26 / 10 / 1994، فقــد نصــت المــادة )9 / 2( منهــا: »وبهــذا 
للملكــة  الخــاص  الحالــي  الــدور  إعــلان واشــنطن، تحتــرم إســرائيل  الخصــوص، وبمــا يتماشــى مــع 
الأردنيــة الهاشــمية فــي الأماكــن المقدســة فــي القــدس، وعنــد انعقــاد مفاوضــات الوضــع النهائي 

ــدور الأردنــي التاريخــي فــي هــذه الأماكــن«.95 ســتولي إســرائيل أولويــة كبــرى لل

عملت السياسات الاستعمارية الإسرائيلية المختلفة في القدس على توجهين:

التوجــه الأول: هــو تــآكل العقــارات الوقفيــة اقتصاديــاً وضياعهــا، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مشــاكل 
بيــن متولــي العقــارات الوقفيــة ومســتخدميها، فقــد أدى قانــون حمايــة المســتأجر الإســرائيلي 
إلــى تدنــي المــردود الاقتصــادي للعقــارات الوقفيــة، وقــد نتــج عــن ذلــك عــدم متابعــة المنتفعيــن 
)الموقــوف عليهــم( لهــذه العقــارات، وفقــدان التواصــل مــع المحاكــم الشــرعية، الأمــر الــذي قــد 
يــؤدي إلــى ضياعهــا.  فمثــلاً، رفعــت عائلــة الدجانــي قضايــا ضــد الجمعيــات الاســتيطانية الصهيونيــة 
التــي حاولــت إقامــة مدرســة دينيــة علــى أرض وقفيــة لعائلــة الدجانــي فــي جبــل النبــي داوود، 
وتمكنــت العائلــة مــن توقيــف المشــروع، ولكــن بعــد وفــاة المهتميــن مــن عائلــة الدجانــي بالعقــار 
الوقفــي، لــم يتابــع متولّــو الوقــف مــن العائلــة، وذلــك بســبب عــدم اكتراثهــم بالوقــف لعــدم جدواه 

الاقتصاديــة، مــا أدى إلــى تجميــد الوقــف.96  

وتشــير »ســجلات المحكمــة الشــرعية فــي القــدس أيــام عهــد الخلافــة العثمانيــة إلــى أن ثمــة مــا 
يقــارب 1800 حجــة وقــف ذري يقــوم علــى متابعتهــا والإشــراف عليهــا 1500 متــولٍّ علــى الأقــل.  إلا 
أنــه مــع مــرور الزمــن، ومــا مــرت بــه هــذه البــلاد مــن حــروب ونكبــات، فــإن الســجلات تشــير إلــى تقلــص 
عــدد متولــي الأوقــاف مــن 1500 متــولٍّ إلــى مــا لا يتجــاوز 70 متوليــاً فقــط، ويعظــم الأمــر إذا علمنــا 

أن 15 متوليــاً فقــط يقومــون بمتابعــة وقفياتهــم مــع المحكمــة الشــرعية«.97

ويتحــدث أبــو الســعود عــن قيمــة الإيــرادات الســنوية مــن الأوقــاف فــي القــدس المقدمــة مــن دائــرة 
الأوقــاف الإســلامية فــي القــدس، فقــد بلــغ مجمــوع دخــل الأوقــاف الإســلامية فــي القــدس مــن 
الأوقــاف الخيريــة )936,758( دينــاراً، وبلغــت قيمــة الديــون المتراكمــة علــى مســتأجري العقــارات 
الخيريــة )840,157( دينــاراً، فيمــا وصلــت قيمــة المســتحقات الســنوية لدائــرة الأوقــاف  الوقفيــة 
فــي القــدس مــن الأوقــاف الذريــة )76,720( دينــاراً، وقــد بلغــت الديــون المســتحقة للأوقــاف الذريــة 
)230,982( دينــاراً، ويســتحق مــن الأوقــاف الذريــة لدائــرة الوقــاف )23,098( دينــاراً، أي مــا نســبته 10% 

لدائــرة أوقــاف القــدس مقابــل إدارة الأوقــاف.98

التوجــه الثانــي: اســتمرار العائــلات فــي تحويــل بعــض عقاراتهــا في داخــل البلدة القديمــة إلى وقف 
ذري، وهــو نابــع مــن رؤيــة هــذه العائــلات لمســتقبل أملاكهــا داخــل القــدس، فهــدف الكثيــر مــن 
الفلســطينيين هــو حمايــة ممتلكاتهــم وهويتهــم العربيــة الإســلامية والمســيحية داخــل القــدس، 
ــع تســريبها للإســرائيليين، كمــا يعــزى ســبب ارتفــاع عــدد الأوقــاف فــي القــدس بعــد احتلالهــا  ومن
إلــى اعتبــار الوقــف أحــد الطــرق الرئيســية لتدعيــم صمــود المؤسســات العربيــة، ولاشــتراط عــدد مــن 

المؤسســات المانحــة تســجيل المؤسســات المقدســية وتحويلهــا إلــى مؤسســات موقوفــة.  

94^( خالد زبارقة وحمزة قطينة.  »النظام القانوني للوقف الإسلامي في مدينة القدس الشريف«، مصدر سبق ذكره، ص296.
95^( المصدر ذاته.

96^( عــزام توفيــق أبــو الســعود.  »الوقــف الــذري فــي القــدس المحتلــة مــن منظــور تجــارب شــخصية«، فــي: ناديــة ســعد الديــن )تحريــر(.  
الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس )1( الأبعــاد القانونيــة والإنســانية ومســتقبل القــدس، الأردن: منتــدى الفكــر العربــي، 2014، 

ص91.
97^( محمــد ســرندح، »واقــع الوقــف الــذري فــي القــدس«، فــي: مجموعــة محرريــن.  الوقــف الإســلامي فــي القــدس، القــدس: الهيئــة 

الإســلامية العليــا، 2018، ص140.
98^( أبو السعود، مصدر سبق ذكره، ص102.
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وتشــير التقديــرات إلــى أن عــدد الأوقــاف )إســلامية ومســيحية( التــي ســجلت خــلال الفتــرة الأردنيــة 
فــي القــدس )1948 - 1967( بلغــت 16 وقفيــة، لكنهــا تســارعت بعــد الاحتــلال الإســرائيلي للقــدس 
)1967 - 1990( لتصــل إلــى 90 وقفيــة )ثلثهــا مــن الأوقــاف الخيريــة، و24 وقفيــة خيريــة، و66 وقفيــة 

ذريــة(.99

خريطة رقم )1(: التوزيع الجغرافي للقطع الوقفية بحسب نوع الملك100

99^( فخر الدين وسليم تماري، مصدر سبق ذكره، ص37.
100^( المصدر السابق، ص66.

وقف ذريوقف مسيحيوقف إسلامي
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تبلــغ مســاحة توزيــع قطــع الأراضــي فــي البلــدة القديمــة 526 دونمــاً، يشــكل الوقــف الإســلامي منهــا 36 دونــم 
)بــدون مســاحة الحــرم الشــريف( بواقــع %7 مــن مســاحة البلــدة القديمــة، ولــو أضفنــا مســاحة الحــرم القدســي 
الشــريف البالغة 144 دونم لها، ســتصبح المســاحة الإجمالية للبلدة القديمة 670 دونم، يشــكل الوقف الإســلامي 
منهــا 180 دونــم بواقــع )%27( مــن مســاحة البلــدة القديمــة. فــي حيــن بلغــت مســاحة الوقــف الــذري الإســلامي 
والمســيحي 84 دونمــاً بواقــع %13 مــن المســاحة الإجماليــة للبلــدة القديمــة، وهــذه المســاحة باســتثناء حــي 
المغاربــة الــذي تــم هدمــه مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، وباســتثناء حــارة اليهــود الموسّــعة المقامــة 

علــى أراضــي حــي الشــرف المصــادر مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي بعــد العــام 1967. 101

جدول رقم )4(: طبيعة استخدام الوقف الإسلَامي102

نوعية الوقفنوع الإستخدام
المساحة بالدونم، باست�ثناء منطقة الحرم 

وحارتي اليهود والمغاربة

أرض
غير معروفخيري

12ذري

تجاري
9خيري

11ذري

خدمات عامة
4خيري

غير معروفذري

سكن
14خيري

41ذري

مسجد
4خيري

غير معروفذري

مشترك
1خيري

20ذري

مؤسسات تعليمية
4خيري

0.4ذري

101^( المصدر السابق، ص65.
102^( المصدر السابق، ص84 - 85.
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خريطة رقم )2( التوزيع الجغرافي لمواقع القطع بموجب فئات الاستخدام103

103^( . المصدر السابق، ص 82.

غير معرف

تجاري

كنيسة

مسجد

أرض

خدمات عامة

مؤسسة تعليمية

مشترك

سكن

مؤسسة مسيحية
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شــكلت وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية الأردنيــة »مجلــس الأوقــاف الإســلامية 
فــي القــدس«.  ويهــدف إنشــاء المجلــس إلــى مــا يلــي:104

الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس.. 1
ــارك / . 2 رســم البرامــج والخطــط المتعلقــة بالأوقــاف الإســلامية والمســجد الأقصــى المب

الحــرم القدســي الشــريف.
الأقصــى . 3 المســجد  وشــؤون  شــؤونها  علــى  والوقــوف  الإســلامية  الأوقــاف  إدارة 

والسياســية. والإداريــة  الدينيــة  الناحيــة  مــن  الشــريف  القدســي  الحــرم   / المبــارك 

يعيــن أعضــاء المجلــس مــن قبــل وزارة الأوقــاف الأردنيــة، ويضــم فــي عضويتــه مفتــي القــدس 
فــي  القضــاة  قاضــي  بأعمــال  والقائــم  العليــا،  الإســلامية  الهيئــة  ورئيــس  الإســلامية،  والديــار 
القــدس، إضافــة إلــى المديــر العــام للأوقــاف الإســلامية وعــدد مــن الشــخصيات الدينيــة والأكاديمية 
والسياســية والاعتباريــة.  ويتولــى المجلــس الإشــراف علــى الإدارة العامــة للأوقــاف الإســلامية 
وشــؤون المســجد الأقصــى المبــارك، وتشــرف الأخيــرة علــى مديريــات الأوقــاف المتعــددة )انظــر 
الشــكل أدنــاه(.  ويظهــر الشــكل عــدم وجــود ســلطة قانونيــة للســلطة الفلســطينية علــى شــؤون 
الأوقــاف فــي القــدس، وذلــك باســتثناء التمثيــل فــي عضويــة مجلــس الأوقــاف مــن خــلال مفتــي 
الأوقــاف  لــوزارة  الدوريــة  تقاريــره  الأوقــاف  مجلــس  يرفــع  حيــث  الفلســطينية،  والديــار  القــدس 
والشــؤون الإســلامية والأماكــن المقدســة فــي الحكومــة الأردنيــة.  كمــا تتبــع محكمــة الاســتئناف 
الأوقــاف  قبــل وزارة  مــن  يعيــن  الــذي  القضــاة  لقاضــي  الشــرعية مباشــرة  الشــرعية والمحاكــم 

الأردنيــة، وتشــرف هــذه المحاكــم علــى إنشــاء الأوقــاف الإســلامية وإدارتهــا.

)awqaf.gov.jo( مجلس أوقاف القدس الشريف - وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية )^104
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شكل رقم )4(: الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في القدس 2021 105

PASSIA - PUBLICATIONS - Palestinian Heritage in Jerusalem )^105 -  الأوقــاف الإســلامية وشــؤون المســجد الأقصــى المبــارك فــي 
القــدس 2021

المملكة الأردنية الهاشمية

الحكومة الأردنية

وزارة الخارجية وزارة الأوقاف قاضي القضاة
والشؤون الإسلامية 
والأماكن المقدسة

الصندوق الهاشمي 
لإعمار المسجد الأقصى 

المبارك وقبة الصخرة 
المشرفة

لجنة إعمار المسجد 
الأقصى المبارك وقبة 

الصخرة المشرفة

مجلس الأوقاف 
الإسلامية في القدس

)رئيس(

الإدارة العامة للأوقاف 
الإسلامية وشؤون المسجد 

الأقصى المبارك )مدير عام(

مديرية 
المسجد 
الأقصى 
المبارك

مديرية 
السياحة 

والآثار

مديرية 
مشاريع 
الإعمار

مديرية 
الشؤون 
الإدارية 

والموارد 
البشرية

مديرية الزكاة 
والمساعدات 

الاجتماعية

مديرية 
الإنشاءات 
والصيانة

مديرية 
التعليم 
الشرعي

مديرية 
الوعظ 
والإرشاد

مديرية 
الأملاك 
الوقفية

مديرية 
الشؤون 

المالية

الهيئة الإسلامية العليا - القدس
)هيئة مستقلة(

السلطة الوطنية الفلسطينية/
دولة فلسطين شؤون القدس

مستشار الرئيس 
للشؤون الدينية

محافظ القدس

الحكومة

وزارة الأوقاف 
 والشؤون الإسلامية

)الضفة الغربية(

وزارة شؤون 
القدس

الرئيس

القائم بأعمال قاضي القضاة

محكمة الاستئناف الشرعية

المحاكم الشرعية

مديريات الأوقاف

مستشار الملك للشؤون الدينية 
والثقافية “سمو الأمير غازي بن محمد”

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 
 الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة

الإسلامية والمسيحية في القدس

 مفتي القدس
والديار المقدسة

مديرية 
العلاقات 
العامة 
والإعلام

مديرية 
الحج 

والعمرة

تعيينالسلطة الوطنية الفلسطينية

إشراففي القدس

تقاريرالمملكة الأردنية الهاشمية

عضو
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أهمية الأوقاف في حالة القدس وسبل تعزي�زها. 4

غيــر  المجتمعــات  حالــة  فــي  الوقــف  أهميــة  إلــى  ذكرهــا  الســابق  التاريخيــة  الســياقات  تشــير 
المســتقرة سياســياً، وتلــك التــي تعيــش حالــة اســتعمار اســتيطاني، وهــو حــال فلســطين فــي فتــرات 
تاريخيــة مختلفــة.  كمــا صــدرت اجتهــادات فقهيــة عديــدة عبــر فتــرات تاريخيــة فيمــا يتعلــق بالوقــف، 
وجــاءت هــذه الاجتهــادات لتعكــس الحالــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي تلــك الفتــرات 

التاريخيــة.

الحضاريــة  المشــاهد  علــى  الحفــاظ  فــي  ودوره  الوقــف  أهميــة  الأيوبيــة  الفتــرة  أظهــرت  لقــد 
والهويــة الإســلامية العربيــة لمدينــة القــدس بعــد أن دمرهــا الصليبيــون، وقتلــوا وشــردوا ســكان 
المدينــة المقدســة، فــكان هــدف الأوقــاف فــي تلــك الفتــرة هــو إعــادة الطابــع الإســلامي للمدينــة 
المقدســة، وتعزيــز الهجــرة إليهــا، مــن خــلال إنشــاء المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والصحيــة 
والخدميــة الأخــرى كممتلــكات وقفيــة، وأيضــاً أوقــف عليهــا العديــد مــن العقــارات التــي عملــت 
علــى توفيــر المــوارد الماليــة لهــا.  أمــا خــلال الفتــرة العثمانيــة، فــكان نــوع التهديــد مختلفــاً، فقــد 
كان التهديــد داخليــاً؛ أي مــن قبــل الأمــراء والعائــلات وغيرهــم، وكان اللجــوء إلــى الوقــف، وبخاصــة 
الوقــف الــذري، يهــدف إلــى حمايــة الممتلــكات الخاصــة مــن ســيطرة الأمــراء المنافســين، أو العائــلات 
الأخــرى المنافســة. أمــا إنشــاء الوقــف خــلال فتــرة الانتــداب البريطانــي، فقــد كان يهــدف إلــى حمايــة 
الأرض الفلســطينية ومنــع انتقالهــا إلــى الحركــة الصهيونيــة، فتســريب العقــارات، لاســيما الأراضــي، 
كان منتشــراً فــي الفتــرة التــي ســبقت النكبــة الفلســطينية، وقــد عيّنــت حكومــة الانتــداب علــى رأس 
المؤسســات الحكوميــة ذات العلاقــة بالأراضــي موظفيــن بريطانييــن يعملــون علــى تســهيل انتقــال 
الأراضــي إلــى اليهــود، ولهــذا فقــد خســر الفلســطينيون الكثيــر مــن القضايــا القانونيــة التــي تتعلــق 
»بنزاعهــم« مــع اليهــود حــول ملكيــة الأراضــي، وقــد قــام المجلــس الإســلامي الأعلــى فــي عهــد 
الانتــداب البريطانــي بحمايــة أمــوال وعقــارات الأوقــاف فــي فلســطين، واســتخدم أمــوال الوقــف 
فــي إعاقــة بيــع الأراضــي لليهــود، فقــد كان المجلــس يقــوم بشــراء بعــض الأراضــي المهــددة 
بالتســريب، وأحيانــاً يســاعد مالكــي الأراضــي فــي تكاليــف القضايــا القانونيــة، فيعمــل علــى عقــد 
اتفاقيــات مــع الســكان لتحويــل الأراضــي إلــى وقــف مــع الحفــاظ علــى حــق الانتفــاع مــن تلــك الأراضــي 
إلــى وقــف ذري لمنــع بيعهــا  إلــى تحويــل أراضيهــم  إلــى تشــجيع الفلاحيــن  للفلاحيــن، إضافــة 
لليهــود.106  وبهــذا، يمكننــا القــول إن الظــروف السياســية التــي شــهدتها الأرض الفلســطينية خــلال 
فتــرة الانتــداب شــجعت الفلســطينيين علــى تحويــل أراضيهــم إلــى وقــف، وكان ذلــك بمســاعدة 
المجلــس الإســلامي الأعلــى، وهــو أكبــر المؤسســات الدينيــة والسياســية فــي فلســطين فــي 
ذلــك الوقــت، فقــد كان المجلــس الإســلامي الأعلــى، وفقــاً للبرغوثــي وطوطــح، »أعظــم مؤسســة 
وطنيــة فــي فلســطين، والحكومــة الثالثــة بعــد حكومــة الانتــداب والوكالــة اليهوديــة«،107 مــا أضفــى 
علــى هــذه العمليــة بعــداً دينيــاً ووطنيــاً.  نــورد هنــا مثــال حــول التعــاون بيــن الفلاحيــن والمجلــس 

الإســلامي الأعلــى فــي محاولــة منــع تســريب الأراضــي لليهــود عبــر اســتخدام نظــام الوقــف:

ســاهم المجلــس فــي الدفــاع عــن أراضــي عــرب الزبيــدات، المعروفــة بأراضــي بســومة والواقعــة 
قــرب شــفا عمــرو، فــي منطقــة الجليــل، والبالغــة مســاحتها علــى درجــة التقريــب أربعــة آلاف ومئتــي 
دونــم، ولدينــا نــص اتفــاق موقــع مــن قبــل أفــراد مــن عــرب الزبيــدات وأهالــي شــفا عمــرو ومــن 
ينــوب عــن مالكــي خربــة بســومة مــن جهــة، ومــن الســيد عــزة دروزة ممثــلاً للأوقــاف الإســلامية فــي 
فلســطين مــن جهــة أخــرى العــام 1935م، فبعــد أن خســر هــؤلاء جــزءاً كبيــراً مــن أرضهــم، فــي نــزاع 
مــع شــركة تحســين الأراضــي اليهوديــة، التابعــة للوكالــة اليهوديــة، اتفقــوا مــع المجلــس بــأن يبيعوا 
للأوقــاف نصــف أرضهــم المتبقيــة بثمــن قــدره مئتــان وخمســون مــلاً لــكل دونــم مــن الدونمــات، 
ويتولــى المجلــس بالمبلــغ المطلــوب منــه توكيــل المحاميــن ودفــع تكاليــف القضايــا اللازمــة للحفــاظ 

علــى مــا يتبقــى لمالكــي الأرض.108

106^( حول دور المجلس الإسلامي الأعلى في مقاومة بيع الأراضي لليهود، انظر دراسات سميح حمودة، مصدر سبق ذكره.
107^( البرغوثي وطوطح.  مصدر سبق ذكره.

108^( سميح حمودة.  »دور المجلس الإسلامي الأعلى...«، مصدر سبق ذكره، ص80 - 81.
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كذلــك الحــال فــي إنشــاء الأوقــاف الذريــة خــلال فتــرة الاحتــلال الإســرائيلي للقــدس بعــد العــام 1967، 
وفقــد كان يهــدف إلــى الحفــاظ علــى الممتلــكات ومنــع تســريبها، كمــا كان، أيضــاً، هــدف إنشــاء 
الهيئــة الإســلامية العليــا، وهــدف الوصايــة الأردنيــة علــى المقدســات الإســلامية فــي القــدس، 

ــار أمــلاك الوقــف أمــلاكاً لأشــخاص غائبيــن. وذلــك لســد الفــراغ القانونــي وعــدم اعتب

تعبّــر التجــارب التاريخيــة المختلفــة عــن الغايــة مــن هــذه الدراســة فــي دور الوقــف وأهميتــه، وهــو 
الحفــاظ علــى الممتلــكات العقاريــة فــي القــدس ومنــع تســريبها للاســتعمار الإســرائيلي، والحفــاظ 
علــى التــراث والهويــة الإســلامية العربيــة الفلســطينية فــي القــدس، وهــو مــا يشــكل نوعــاً مــن 
أنــواع الجهــاد فــي ســبيل اللــه ســبحانه وتعالــى، وقــد شَــكَّلَ الوقــف بعناصــره ومكوناتــه حالــة 
مقاومــة تعيــق وتحــد مــن تحقيــق الاســتعمار الإســرائيلي لأهدافــه المتمثلــة بتهويــد القــدس، 
وتهجيــر ســكانها الفلســطينيين واعتبارهــا العاصمــة الموحــدة للشــعب اليهــودي.  ف�أعِــدَت خطــط 
عــدة لتحقيــق رؤيــة الحكومــة الإســرائيلية للقــدس، منهــا خطــة 2025، وخطــة 2050، وتتفــق هــذه 
الخطــط علــى أهميــة تقليــل عــدد الفلســطينيين فــي القــدس، فالمعادلــة الديموغرافيــة للقــدس 
ــل المســاحات التــي يملكهــا  ــة الإســرائيلية هــي %30 عــرب، و%70 يهــود.  وأيضــاً تقلي وفقــاً للرؤي
الفلســطينيون.  تعمــل إســرائيل علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة عبــر وســائل مختلفــة، منهــا فــرض بيئــة 
طــاردة لعيــش الفلســطينيين فــي القــدس، ومصــادرة أراض ومبــان وشــراؤها، بغــض النظــر عــن 

نوعيــة ملكياتهــا )خاصــة، عامــة، أوقــاف(.

تجــدر الإشــارة إلــى نقطــة أساســية وهــي أن إســرائيل، كدولــة اســتعمارية اســتيطانية، تهــدف إلــى 
الســيطرة علــى الأرض وتقليــل المســاحة التــي يملكهــا الفلســطينيون، فــالأرض مســألة جوهريــة 
فــي المشــروع الاســتيطاني، فهــي جوهــر الصــراع.  ومــن هنــا، فــإن إســرائيل تســتخدم الوســائل 
والآليــات كافــة لتحقيــق مشــروعها الاســتيطاني، لاســيما فــي القــدس، وبالتالــي حمايــة الممتلــكات 
هــي قضيــة مركزيــة تخضــع لأهــداف السياســة الإســرائيلية وأولوياتهــا الاســتعمارية، لأن إســرائيل 
تقــوم بمصــادرة الممتلــكات بغــض النظــر إن كانــت خاصــة أو عامــة أو وقفــاً، فــي حــال شــكل لديهــا 
أحــد العقــارات أولويــة قصــوى، فإنهــا ستســعى إلــى الســيطرة عليــه، أو تدميــره، كمــا حصــل للعديــد 
مــن العقــارات الوقفيــة المصــادرة، أو فــي حــي المغاربــة الــذي دمرتــه إســرائيل بعــد حــرب حزيــران 

1967 مباشــرة.  

لكــن فــي الوقــت ذاتــه، يمكــن الاســتفادة مــن قانــون نظــام الأوقــاف الأردنــي الســاري فــي القــدس 
لمحاولــة حمايــة الممتلــكات الوقفيــة فيهــا، وإعاقــة تحويــل ملكيتهــا إلــى الإســرائيليين، مــن خــلال 
عقــود البيــع، وذلــك نظــراً لطبيعــة الممتلــكات الوقفيــة وخصائصهــا، وبشــكل أساســي الأوقــاف 
الذريــة، فهــي أكثــر حصانــة ومناعــة مــن الأوقــاف الخيريــة، كــون الأخيــرة ســهلة الاســتيعاب والضــم 
لأجهــزة الدولــة المختلفــة، لاســيما الأوقــاف غيــر المقدســة )التعبديــة(، كــون إســرائيل تعتبــر نفســها 
الجهــة المســؤولة عــن تحقيــق المنفعــة العامــة، وهــي صاحبــة الولايــة علــى الأوقــاف الخيريــة 
وفقــاً للمحكمــة الشــرعية الإســرائيلية.  يقــول فخــر الديــن وتمــاري: »نجــد أن الوقفيــات الذريــة التــي 
أنشــئت تاريخيــاً للحفــاظ علــى الملكيــة العائليــة مــن التجزئــة والضيــاع، حافظــت علــى أهميتهــا، وفــي 
فلســطين، والقــدس بالــذات، تزايــد اســتخدامها بشــكل ملحــوظ.  وقــد أدى تســجيل الوقــف العائلــي 
دوراً حاســماً فــي التجــاوب مــع الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية التــي عصفــت بفلســطين منــذ الحرب 

العظمــى، مــروراً بالثــورة الكبــرى ســنة 1936، ونكبــة 1948، والاحتــلال الإســرائيلي ســنة 1967«.109

نقطــة جوهريــة فــي نظــام الأوقــاف تتمثــل بكون الممتلــكات الوقفية غير قابلة للبيــع، والبيع يبطل 
حــال إثبــات الملكيــة الوقفيــة للممتلــكات المباعــة، كمــا يتكــون الوقــف مــن أربعــة مكونــات أساســية، 
وهــي: أولاً، الواقــف، وهــو الشــخص المالــك للعيــن المحبوســة، وهــو أحــد الشــروط الأساســية 
ــاً مــا  لتحويــل »العيــن« إلــى أوقــاف »حبســها«، فيتحقــق شــرط الملكيــة لهــذه »العيــن«، حيــث غالب

109^( فخر الدين وتماري، مصدر سبق ذكره، ص47.
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تدّعــي إســرائيل عــدم ملكيــة المســتخدم للعقــار الــذي يســتخدمه.  وثانيــاً، الموقــوف، ويقصــد بــه 
العقــار أو المــال »العيــن« الــذي أوقفهــا »حبســها« صاحبهــا »الواقــف«.  وثالثــاً، الموقــوف عليــه، 
ويقصــد بــه الأطــراف المنتفعــة مــن الأوقــاف، وهنــا يتــم تعزيــز صمــود الأطــراف المنتفعــة مــن خــلال 
مســاهمة الوقــف الماليــة لهــم.  ورابعــاً، حجــة الوقــف، وهــي تبيــن طبيعــة الوقــف وحــدوده، 
وكذلــك الموقــوف عليــه، أي المنتفعيــن بالوقــف وكيفيــة الانتفــاع، وأيضــاً الشــروط والمحــددات.  
ووفقــاً للقوانيــن الوقفيــة، تعتبــر حجــة الوقــف ملزمــة بجميــع مكوناتهــا، ويقــال »الشــارع مثــل 

الواقــف«، أي الالتــزام بحجــة الوقــف هــو التــزام شــرعي غيــر قابــل للتبديــل والتغييــر.

المكــون الأخيــر للوقــف »حجــة الوقــف« يعمــل علــى تحويــل الوقــف إلــى شــخصية اعتباريــة، وتتمثــل 
الشــخصية الاعتباريــة بانفصــال الوقــف عــن الواقــف بمجــرد تحويلهــا إلــى وقــف، فــلا يحــق للواقــف 
التراجــع عــن وقفــه، ولهــذا، الوقــف لا يبــاع ولا يشــترى، ويبقــى شــخصية اعتباريــة لهــا اســتقلالها 
الاســتقلال  ويتمثــل  الوقــف،  بحجــة  بالالتــزام  الإداري  الاســتقلال  ويتمثــل  والمالــي،  الإداري 
ــكل وقــف  ــرادات الوقــف، يقــول جمعــة الزريقــي: »يكــون ل ــع إي ــة توزي ــزام بكيفي الاقتصــادي بالالت
نظامــه الأساســي كشــخص معنــوي، ويتكــون ذلــك مــن النظــام مــن حجــة الواقــف، فغالبــاً مــا ينــص 
فيهــا علــى كيفيــة صــرف المنافــع للموقــوف عليهــم، فهــو الــذي يحددهــم ويبيــن اســتحقاقهم، 
ويضــع الشــروط الخاصــة بوقفــه، والواقــف غيــر مقيــد فــي نظــام الوقــف الــذي يؤسســه إلا بعــدم 

وضــع الشــروط المخالفــة لأحــكام الوقــف فــي القانــون والشــريعة الإســلامية«.110

إضافــة إلــى مــا ســبق، توجــد قوانيــن عــدة تنظــم الوقــف داخليــاً، وهــذه القوانيــن تهــدف بالأســاس 
إلــى حمايــة الوقــف وصيانتــه، وتحقيــق الهــدف مــن إنشــائه،111 فمثــلًا، تــم تحديــد الصلاحيــات الخاصــة 
بناظــر / متولــي الوقــف، ســواء الــذري أو الخيــري، ففــي الشــريعة الإســلامية يشــرف القاضــي 
الشــرعي علــى متولــي الوقــف الــذري، وهنــا يذكــر الشــيخ عكرمــة صبــري فــي دراســته أن القاضــي 
ــة مــن المتولــي، ويحــق للقاضــي عــزل الناظــر فــي حــال الفســق  الشــرعي أقــوى وأوســع صلاحي
والخيانــة، ويعتبــر تأجيــر الأوقــاف الإســلامية للعــدو خيانــة يعــزل ويبطــل فيهــا عقــود الإجــارة، 
ويشــمل الإشــراف علــى الصلاحيــات أيضــاً فــي حــال رغــب المتولــي أن يســتبدل العقــار الوقفــي وجــب 
عليــه أخــذ قــرار مــن القاضــي الشــرعي، وكذلــك الحــال فــي عقــود الإيجــار.  ويمكــن أن تنظــم عقــود 
الإيجــار بحيــث يمنــع إبــرام عقــود إيجــار طويلــة الأجــل بشــكل يعمــل علــى تــآكل المــردود الاقتصــادي 
مــن العقــارات الوقفيــة، فمثــلاً يقتــرح عكرمــة صبــري بمــا يتعلــق بمــدة الإيجــار، وتكــون هــذه المــدة 

قابلــة للتجديــد بموافقــة الطرفيــن، والاقتــراح هــو مــا يلــي:112

سنة واحدة لعقارات البيوت والحوانيت.	 
ثلاث سنوات للضياع والأراضي الزراعية.	 
مــدة طويلــة للعقــارات وضمــن شــروط فــي حــال قــام المســتأجر بإعــادة بنــاء، وأن يراعى 	 

فــي مــدة الإيجــار تكلفــة البناء.

يشــكل تســريب العقــارات والممتلــكات فــي القــدس موضوعــاً جوهريــاً فــي عمليــة تهويــد المدينــة، 
وتقليــل الوجــود الفلســطيني فيهــا، فعمليــة تســريب الممتلــكات، ليســت كمــا المصــادرة، حيــث 
يتــم إضفــاء المشــروعية القانونيــة علــى عمليــة التهويــد وطــرد الفلســطينيين، فتتحــول ممتلــكات 

الفلســطينيين قانونيــاً، بيعــاً وشــراء، إلــى الإســرائيليين.113  

لبيــع ممتلكاتهــم، ولعــل أهمهــا  الفلســطينيين  للضغــط علــى  ولــدى الإســرائيليين طــرق عــدة 
ــح  ــن يشــترون عقــارات لصال اســتخدام وســائل مســتترة، كاســتخدام السماســرة الفلســطينيين، الذي
قيمتهــا  تكــون  عقــارات  لشــراء  الكبيــرة  بالمبالــغ  الإغــراء  وأيضــاً  إســرائيليين،  وأفــراد  مؤسســات 

110^( جمعــة الزريقــي.  »النظــام التشــريعي لنظــام الوقــف فــي بلــدان المغــرب العربــي«، فــي: غانــم )محــرراً(.  نظــام الوقــف والمجتمــع 
المدنــي فــي الوطــن العربــي...، مصــدر ســبق ذكــره، ص156.

111^( انظر: عكرمة صبري.  الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق.  الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 2011.
112^( المصدر السابق، ص299.

113^( على الرغم من أن القانون الدولي يمنع انتقال الملكيات إلى الطرف المستعمِر.
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الفعليــة متدنيــة، مثــل شــراء بيــت غيــر صالــح للســكن، وغيــر قابــل لأي اســتثمار بملاييــن الــدولارات.  
والطريقــة الثالثــة هــي توريــط الفلســطينيين بقضايــا مخالفــة للقانــون، وبخاصــة الاتجــار وتعاطــي 

المخــدرات وغيــر ذلــك. 114    

بــدأت عمليــات محاولــة تســريب العقــارات فــي القــدس الشــرقية منــذ بدايــة احتلالهــا العــام 1967، 
وقــد اســتخدمت آليــات عــدة لذلــك، منهــا الشــراء المباشــر مــن أصحــاب الممتلــكات، وكذلــك مــن خــلال 
المصــادرة مــن خــلال قانــون أمــلاك الغائبيــن، وعمليــات التزويــر المتعــددة.  ووفقــاً لموقــع »قــدس«، 
فــإن الجمعيــات الصهيونيــة الاســتيطانية اعتمــدت أســلوباً جديــداً منــذ التســعينات، ويتمثــل بمــا 

يلــي:115

الاحتــلال 	  بأجهــزة  أصــلاً  المرتبطيــن  الفلســطينيين  السماســرة  مــن  عــدد  مــع  التعاقــد 
ــة، دون  ــة المحتل الاســتخبارية، لتســهيل عمليــات الاســتيلاء علــى العقــارات فــي المدين
التعــرض لأيــة متطلبــات قانونيــة مــن قبــل أصحــاب تلــك العقــارات الذيــن يتــم إيهامهــم 
بــأن المشــتري مســتثمر فلســطيني مــن خــارج البلــد، وتقــدم لــه أســماء لشــركات وهميــة 

يمتلكهــا رجــال أعمــال وهميــون.
الجمعيــات 	  وقيــام  والتهديــد،  والخطــف  الإرهــاب  واســتخدام  الملكيــة  أوراق  تزويــر 

اليمينيــة الاســتيطانية بتشــخيص أفــراد مــن عائــلات مســتهدفة وإقناعهــم بالتعــاون 
معهــا مــن أجــل بيــع العقــارات المســتهدفة.

العمليــات التــي تتــم مــن خــلال دعــم الصنــدوق القومــي للاســتيلاء علــى الأراضــي أو 	 
العقــارات، »حيــث يقــوم الصنــدوق القومــي بالإعــلان عــن هــذا العقــار أو ذلــك بأنــه 
أمــلاك غائبيــن، وذلــك بعــد اســتئجار سماســرة عــرب ليشــهدوا زوراً بــأن مالكــي العقــار 
المســتهدف ليســوا فــي القــدس، وبعــد ذلــك يقــوم الصنــدوق بنقلــه إلــى الجمعيــات 

الاســتيطانية.
عمليــات الاســتيلاء باســتخدام شــركات الحراســة مــن أجــل اقتحــام المنــازل، بعــد تزويــر 	 

الوثائــق وإشــاعة الرعــب والخــوف فــي نفــوس أصحابهــا، إلــى جانــب أســلوب الحفريــات 
والادّعــاء بالتنقيــب عــن مخلفــات أثريــة يهوديــة قديمــة.

ولكــن رغــم كل المحــاولات والأســاليب المذكــورة أعــلاه، مــا زال الفلســطينيون فــي القدس يتشــبثون 
بأرضهــم ويرفضــون بيــع منازلهــم للمســتوطنين، وتشــير التقديــرات إلــى أن عمليــة تســريب المنــازل 

فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس لــم تتجــاوز 1%.

وفيمــا يتعلــق بعمليــات المصــادرة التــي تســتهدف الممتلــكات والعقــارات الوقفيــة، فقــد ذكــر منيــر 
فخــر الديــن وســليم تمــاري ثلاثــة إجــراءات تقــوم باســتخدامها الســلطة الاســتعمارية الإســرائيلية 

للمصــادرة:116

مصــادرة الأراضــي الموقوفــة عــن طريــق إعــلان المنطقــة التــي أقيمــت عليهــا ذات . 1
أهميــة أمنيــة لأغــراض عســكرية.

إعــلان الأمــلاك بأنهــا أراضٍ وأمــلاك متروكــة، لأن القيّــم أو المتولــي أو العائلــة المالكــة . 2
لهــا أصبحــوا بحكــم »الغائبيــن« بموجــب التعريفــات الإســرائيلية.

إعلان الأراضي الموقوفة بأنها أراضٍ ميرية، واعتبار تسجيلها تالياً كوقف غير صحيح.. 3

وتشــكل مصــادرة الممتلــكات مــن خــلال اعتبارهــا »متروكــة« خطــورة كبيــرة، حيــث ســيطر الوصــي 
المركزيــة الإســرائيلية( علــى قطعــة مســاحتها حوالــي دونــم واحــد تســمى  )المحكمــة  العــام 
تــم  البلــدة القديمــة فــي القــدس،  إلــى عائلــة نســيبة فــي  »حاكــورة الصبــرة«، تعــود ملكيتهــا 
إيقافهــا لصالــح »وقــف الصخــرة المشــرفة«، ولا تــزال عائلــة نســيبة تحــاول اســتعادة الوصايــة علــى 

.)qudsn.net( :تسريب العقارات في القدس … عمليات بيع تلتهم المدينة ولا عقاب للجناة - شبكة قدس الإخبارية )^114
115^( المصدر السابق.

116^( فخر الدين وتماري، مصدر سبق ذكره، ص38.
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»حاكــورة الصبــرة«، ولكــن فــي كل مــرة ترفــض المحكمــة طلــب الاســتئناف.117  كمــا يشــكل قانــون 
»أمــلاك الغائبيــن« خطــورة عاليــة، فتتــم مصــادرة الممتلــكات والعقــارات الوقفيــة فــي حــال أثبــت أن 
العديــد مــن متولــي الأوقــاف غيــر مقيميــن فــي المدينــة المقدســة، فمــن خــلال هــذا القانــون، تمــت 
مصــادرة العديــد مــن الممتلــكات الوقفيــة فــي فلســطين المحتلــة العــام 1948.  وتقــوم الحكومــة 
الإســرائيلية بتطبيــق هــذا القانــون فــي الضفــة الغربيــة والقــدس بعــد احتلالهمــا العــام 1967، 
فتعــرف المــادة الأولــى مــن قانــون أمــلاك الغائبيــن الشــخص الغائــب بأنــه الشــخص أو مجموعــة 
مــن الأشــخاص، كان مالــكاً شــرعياً لعقــار يقــع فــي إســرائيل، أو كان منتفعــاً بــه، أو واضعــاً يــده عليــه، 
إمــا بنفســه وإمــا بواســطة غيــره خــلال الفتــرة 29 / 11 / 1947 - 19 / 5 / 118.1948  ومــن هــذا المنطــق، 
جــاءت فكــرة »مشــروع تســوية أراضــي القــدس )2018 - 2025( قــرار الحكومــة الإســرائيلية 3790«، 
ــر الموقــف التــي أصدرهــا المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية،119 فــإن  ووفقــاً لورقــة تقدي
القــرار اتّخــذ عنــوان »تقليــص الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتطويــر الاقتصــاد فــي القــدس 
الشــرقية«.  ويتضمــن فــي أحــد أهــم بنــوده »تخطيــط الأراضــي وتســجيلها”، ووفقــاً لورقــة تقديــر 
الموقــف نفســها، فــإن إســرائيل تدعــي فــي ظاهــر القــرار »أن تســوية أراضــي القــدس الشــرقية 
مــن شــأنها: أن تزيــد دخــل بلديــة الاحتــلال فــي القــدس بمئــات ملاييــن الشــواكل، وأن تزيــد دخــل 
المقدســيين الــذي ســيتمكنون مــن الاســتفادة مــن التســوية، وتخصيــص نحــو 550 ألــف متــر مربــع مــن 
البنــاء لصالــح مناطــق صناعيــة ستســتوعب قــوة عمــل فلســطينية«.  لكــن فــي جوهــر القــرار، يمكــن 
أن تُســتخدم التســوية، وبشــكل فعــال وغيــر قابــل للعــودة عنــه، للمضــي قدمــاً فــي المشــروع 
الاســتعماري الاســتيطاني الــذي ســيصادر أراضــيَ شاســعةً مــن القــدس الشــرقية، ويســجلها رســمياً 

ــة، أو أمــلاكاً يهوديــة«.120 أمــلاك دول

تظهــر هنــا، أهميــة الوقــف، وبالتحديــد الوقــف الــذري فــي إعاقــة تســريب العقــارات لليهــود، ولكــن 
القضيــة الأساســية هنــا، ليــس فــي تحويــل الممتلــكات إلــى أوقــاف ذريــة فحســب، وإنمــا، أيضــاً، 
الاســتثمار فــي هــذه الأوقــاف بمــا يهــدف إلــى تعزيــز الوجــود الفلســطيني فــي القــدس.  الصــراع 
علــى القــدس لا يقتصــر علــى حمايــة الملكيــة الفلســطينية رغــم أنــه يشــكل الأســاس، وإنمــا فــي 
ــز  ــة المقدســة، ولهــذا أهميــة أن يتــم تعزي مقاومــة التهويــد والأســرلة التــي تتعــرض لهــا المدين

الوقــف لتحقيــق الهدفيــن، حمايــة الملكيــة، ومقاومــة التهويــد والأســرلة.

يشــكل الاســتثمار فــي الوقــف أســاس نظــام الوقــف، كونــه صدقــة جاريــة، والصدقــة الجاريــة هــي 
الوقــف.  والاســتثمار فــي أمــلاك الوقــف يعمــل علــى اســتدامة إيراداتــه، مــا يُنشــئ اســتدامة فــي 
الصدقــة.  وقــد عــرّف مجمــع الفقــه الإســلامي اســتثمار الوقــف بأنــه »تنميــة الأمــوال الوقفيــة؛ 
ســواء أكانــت أصــولاً أم ريعــاً بوســائل اســتثمارية مباحــة شــرعاً«.121  وهنــا يمكــن التمييــز بيــن قســمين 

مــن الأوقــاف، الأول الأوقــاف الحاليــة، والثانيــة مــا يتــم تحويلــه حاليــاً إلــى أوقــاف.

ســنت إســرائيل بعــض القوانيــن التــي تعمــل علــى تضــاؤل المنفعــة مــن الأوقــاف، وذلــك مــن خــلال 
تبنــي نظــام الحكــر علــى إيجــارات الأوقــاف، فالقانــون الإســرائيلي »يمنــع زيــادة بــدل الإيجــار علــى 
المأجــور إذا كان مأجــوراً منــذ قبــل ســنة 1967، وحظــر تغييــر عقــد الإيجــار أو إخــلاء المأجــور مــن أجــل 
زيــادة الإيجــار«122. وجانــب آخــر يتمثــل فــي تــآكل العقــارات الوقفيــة، كــون هــذه العقــارات لا تخضــع 
للصيانــة والترميــم المســتمر، مــا يؤثــر علــى بنيتهــا الماديــة، ويعــود ســبب لذلــك إلــى عــدم توفيــر 
الأمــوال نتيجــة تضــاؤل إيــرادات الأوقــاف، وأيضــاً إلــى منــع إســرائيل أيــة عمليــات صيانــة وترميــم 
دون الحصــول علــى تصريــح رســمي مــن بلديــة الاحتــلال فــي القــدس، كــون هــذه العقــارات مبانــيَ 

117^( قــرار 88 / 1774 ســليم نســيبة وآخــرون ضــد الوصــي العــام )المحكمــة المركزيــة(. وقــرار 93 / 5141 ســليم خالــد نســيبة ضــد الوصــي 
العــام )المحكمــة العليــا( )وثيقتــان غيــر منشــورتين(.

118^( خالــد زبارقــة وحمــزة قطينــة.  »خطــورة التوجــه إلــى المحاكــم الإســرائيلية فــي النزاعــات المتعلقــة بالأوقــاف الإســلامية«، فــي: 
ــا، 2020، ص257 - 258. ــة الإســلامية العلي ــة للأوقــاف المقدســية، القــدس: الهيئ مجموعــة باحثيــن: الحقــوق الشــرعية والقانوني

)madarcenter.org( 3790 قرار الحكومة الإسرائيلية )119^( مدار - مشروع تسوية أراضي القدس )2018 - 2025
120^( المصدر السابق.

121^( فــدوى العلاويــة.  »الوقــف الــذري وتطبيقاتــه المعاصــرة: دراســة فقهيــة مقارنــة« )رســالة ماجســتير قدمــت اســتكمالًا لمتطلبــات 
درجــة الدكتــوراه فــي تخصــص الفقــه وأصولــه فــي جامعــة العلــوم الإســلامية العالميــة، 2011، غيــر منشــورة(، ص278.

122^( مايكل دمبر.  »الاستيطان اليهودي في القدس القديمة«. مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 2، ع 8 )خريف 1991(.
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تاريخيــةً، ويجــب أن يخضــع الترميــم والصيانــة لمحــددات خاصــة تتعلــق بالحفــاظ علــى الخصائــص 
التراثيــة للعقــار.

بقــاء العقــارات الوقفيــة كمــا هــي يعمــل علــى انهيارهــا وضياعهــا لاحقــاً، وهــو مــا ترمــي إليــه 
الحكومــة الإســرائيلية علــى المــدى البعيــد.  ولهــذا، يجــب العمــل علــى تطويــر نظــام الأوقــاف 
واتّخــاذ إجــراءات تعمــل علــى صيانتــه وحمايتــه، وقــد تكــون الوســائل القانونيــة غيــر ناجعــة فــي هــذا 
المجــال؛ كونهــا تخضــع للتدخــلات الإســرائيلية التــي تهــدف إلــى عكــس ذلــك.  هنــا يأتــي دور الوســائل 
المجتمعيــة والعائليــة، فمــن المهــم أن تتشــكل لجــان مجتمعيــة تعمــل مجتمعيــاً ووطنيــاً وعشــائرياً 
لتنظيــم حــوار ونقــاش مجتمعــي مــع مســتأجري العقــارات الوقفيــة.  وتهــدف هــذه النقاشــات 
إلــى حمايــة الممتلــكات الوقفيــة عبــر ترميمهــا وصيانتهــا، وتحســين قيمــة الإيجــارات الوقفيــة 
التــي تصــرف علــى التحســين المســتمر لهــذه الممتلــكات، وأيضــاً مــن أجــل تحســين ظــروف العيــش 

للمســتأجرين، مــا يعــزز وجودهــم وبقاءهــم فــي القــدس.

العقــارات التــي يرغــب مالكوهــا فــي تحويلهــا إلــى وقفيــات، مــن الضروري أن تُشــكل لجــان متخصصة 
تضــم أخصائييــن فــي قضايــا الفقــه والاقتصــاد والاجتمــاع، بحيــث تعمــل علــى صياغــة حجــة الوقــف 
بشــكل يضمــن ويســهل تطويــر الوقــف واســتثماره.  وعمليــة الاســتثمار تعمــل علــى زيــادة مدخــول 
الممتلــكات الوقفيــة وإيراداتهــا، مــا يــؤدي إلــى تحســين مدخــولات المنتفعيــن منهــا، ولا يعنــي 
هــذا خروجــاً أو تجــاوزاً للحالــة القانونيــة والفقهيــة للوقــف، بــل يكــون تحويــل الممتلــكات الوقفيــة 
جــزءاً مــن الاســتثمار الاقتصــادي لمالكــي العقــارات، حيــث إن الأســاس فــي تحويــل الممتلــكات إلــى 
أوقــاف، يعــود إلــى الحالــة الاســتعمارية التــي تعيشــها فلســطين، والتــي تتكثــف فيهــا سياســات 

الاســتعمار فــي القــدس، وهنــا تأتــي حمايــة الممتلــكات، ومنــع بيعهــا لليهــود.

الرؤيــة الفلســطينية الوطنيــة - الدينيــة لنظــام الأوقــاف يجــب أن تكــون ليــس حمايــة الممتلــكات 
فحســب، وإنمــا أيضــاً، زيــادة تعزيــز وجــود الفلســطينيين فــي القــدس، وحمايــة الهويــة الوطنيــة 
الفلســطينية فيهــا، وقــد يكــون ذلــك مــن خــلال نظــام اســتثمار الوقــف بمشــاريع بنــاء علــى الأراضــي 
ــة إلــى أســواق توفــر خدمــات تســوّق  ــكات الوقفي ــة، وأيضــاً تحويــل بعــض مــن تلــك الممتل الوقفي
ــه، بحيــث يذهــب الفلســطينيون إليهــا لقضــاء  تلبــي احتياجــات الفلســطينيين، وأيضــاً مرافــق للترفي

حاجاتهــم، أو تحويلهــا إلــى مقــاهٍ أو مطاعــم ... أو غيرهــا.

تحقيــق هــذه الرؤيــة، يجــب أن يخضــع إلــى تخطيــط فلســطيني يوائــم بيــن المصلحــة الوطنيــة فــي 
حمايــة الممتلــكات وتعزيــز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يعــزز الإيــرادات 
الوقفيــة لصالــح المنتفعيــن مــن الأوقــاف، وبخاصــة الذريــة منهــا، فيعمــل علــى تشــجيع تســجيل 

الممتلــكات فــي القــدس وتحويلهــا إلــى أوقــاف تجنبــاً لتســريبها وبيعهــا للمســتوطنين.
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الخاتمة

�أنشــئت الأوقــاف الإســلامية عبــر التاريــخ لتحقيــق المنفعــة للمجتمعــات الإســلامية وفقــا لأحــكام 
الشــريعة الإســلامية، وقــد لعبــت الأوقــاف الإســلامية دوراً كبيــراً فــي الحفــاظ علــى المقدســات 
التــراث والهويــة الإســلامية والعربيــة والفلســطينية للمدينــة  القــدس، وحفــظ  الإســلامية فــي 
المقدســة، فالكثيــر مــن الأوقــاف، الذريــة والخيريــة، التــي أنشــئت فــي القــدس ســعت إلــى تحقيــق 
هــذا الهــدف.  والقــدس فــي الوضــع الحالــي هــي أحــوج مــا تكــون إلــى الأوقــاف مــن أجــل مقاومــة 
بنيتــه  فــي  الأوقــاف،  فنظــام  القــدس،  فــي  الصهيونيــة  الاســتيطانية  الاســتعمارية  المشــاريع 
الداخليــة، يعمــل علــى حمايــة الممتلــكات والعقــارات الإســلامية، وكذلــك يحفــظ التــراث والهويــة 
الإســلامية فــي القــدس، فإســرائيل ســعت، مــن خــلال وســائل عــدة، إلــى تســهيل انتقــال العقــارات 
والأراضــي إليهــا، ومــن ضمــن هــذه الوســائل، الحــد مــن إنشــاء الأوقــاف، ومنــع تحويــل الممتلــكات 

ــكات وقفيــة. إلــى ممتل

مقاومــة المشــاريع الاســتيطانية، وسياســات التهويــد، والأســرلة، لا تتــم فقــط مــن خــلال تحويــل 
المملــكات العقاريــة إلــى ممتلــكات وقفيــة، وإنمــا، أيضــاً، مــن خــلال تعزيــز الوجــود الفلســطيني 
داخــل القــدس، فتشــكيل الهويــة ينشــأ مــن طبيعــة العلاقــة بيــن الإنســان والمــكان، فإضفــاء الهويــة 
علــى المــكان، يأتــي مــن خــلال هويــة الإنســان الــذي يمــارس الحيــاة اليوميــة، وهــذا مــا يحصــل داخــل 
القــدس، فقــد أدت التضييقــات، والحــد مــن وصــول أو اســتخدام الفلســطينيين للعقــارات والأســواق 
التجاريــة فــي القــدس، إلــى هجــرة معظــم هــذه المحــلات إلــى خــارج البلــدة القديمــة فــي القــدس، 
مــا أدّى، بــدوره، إلــى تقليــل التواجــد الفلســطيني داخــل البلــدة القديمــة، وهذا يعمل على تســهيل 

عمليــات الأســرلة والتهــود رغــم بقــاء ملكيــة هــذه العقــارات للســكان الفلســطينيين.

للحــد مــن عمليــات التهويــد والأســرلة، يجــب أن يبــدع الفلســطينيون فــي إيجــاد الطــرق والوســائل 
ليــس للحفــاظ علــى إبقــاء ملكيــة العقــارات والممتلــكات فلســطينيةً فحســب، وإنمــا، أيضــاً، فــي 
ــادة التواجــد والحضــور الفلســطيني فــي القــدس، وهــذا يأتــي مــن خــلال صياغــة حجــج الوقــف  زي
ــة بمشــاريع إســكان للفلســطينيين لتثبيــت وجودهــم،  التــي تعــزز برامــج اســتثمار الأراضــي الوقفي
بحيــث تعمــل علــى توفيــر خدمــات للفلســطينيين تعــزز وجودهــم الحياتــي وحضورهــم اليومــي، 
وتنشــط فعاليتهــم فــي الحيــاة اليوميــة فــي القــدس، وقــد كانــت تجربــة الســلطان صــلاح الديــن 

الأيوبــي فــي توفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والدينيــة مثــالاً جديــراً بالدراســة والاقتــداء.
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